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مچ 


الفیلد مارشال اللنبی ۱۸۹۱۔۹۳۹٠‏ 


إذا عرف العام إسم (اللنبي) خلال الحرب العالمية الاو بسبب ما 
توافر له من الكفاءة القيادية فالعرب به أعرف» إذ أن هذا الاسم قد اقترن 
باللاستعمار الحديت الذي عرفته بلاد الشام تحت اسم (الانتداب). ولکن 
على الرغم من هذه المعرفةء فان الاضواء قد سلطت بدرجة كافية على 
النتائج السياسية لتلك الحرب (مثل معاهدة سايكس - بيكو) و(وعد 
بلفور) في حين بقيت الاعمال القتالية حجوبة ‏ الا في نطاق ضيق وعلى 
المستوى العسكري العربي فقط ‏ وفي الواقع» فقد اقترنت تلك الاعمال 
باسم مخامر (عرف باسم لورانس) طغى على سواه من المخامرين في 
الشهرة» بل وحتى على تلك المعارك التي مهدت لفتح بلاد الشام. فهل 
كان ذلك عن عمد؟ 

تستشر هذه الظاهرة» ظاهرة التعتيم على دور القوات البريطانية في 
فتح بلاد الشام - مجموعة من التساؤلات؛ لعل من أهمها: ترى هل 
أرادت أجهزة الاعلام الخربية - الاستعمارية ‏ تحميل كل جرائم 
الاستعمار للعرب الذين دعموا الفتح البريطاني وساندوه ضد القوات 


۷ 


العشمانية - الاسلامية؟ أم هل أرادات تلك الأجهزة إظهار الثورة العربية 


مها كان عليه الموقف. فالتعتيم المتعمد على الاعمال العسكرية التي 
قادها (اللنبي) لم بحجب الحرائم السياسية التي جاءت في أعقاب الفتح 
البريطاني لبلاد الشام . لا سي| وأن هذه الجحرائم ما زالت تعيش في قلب 
العام العربي - بوجود الكيان الصهيوني الاستعماري . تلك هي ناحية» 
وناحية ثانية : فقد يكون من غير الطبيعي بالنسبة للقارىء العربي معرفة ما 
حدث في مسرح عمليات الغرب في الحرب العالمية الاولى - عبر لودندورف 
وفوش - وتجاهل تلك الأعمال القتالية التى كانت امتدادا للقتال في الغرب 


وتطویرا له. 

E‏ ا 
العسكرية - بمجموعه من الخصائص› يكن أقلها القدرة الحركية العالية 
للقوات» ولم يكن الفا انشا التنظيم الدقيق للامداد الاداري» ولم يكن 
أقلها الكفاءة العالية في تنظيم القوات وادارة الحرب. ولكن بالرغم من 
ذلك ترى هل كان باستطاعة القوات البريطانية تحقيق ما بلغته من 
النجاح لوللا ولا الدعم الكبير الذي تلقته من قبل العرب في مصر وبلاد 


وهل کان اء و ا ارا عا ا ن ا 
الذي اشتهر بالكفاءة القتالية العالية» والصمرد الرائع» لوم ا 
الحرب 2 كافة الحبهات قدراته وامكاناته؟ واذا كان الأمر كذلك - وهر 
كذلك فعا فا كاربت الاحات التي حققتها الحملة البريطانية الا 
استشماراً للنصر؟ ثم هل كان هدف الحملة في حد ذاته هو للهروب من 
الفشل الذي اصطدمت به عمليات القتال على جبهة الغرب . بحسب ما 
0 
لتمزيق وحدة العام الاسلامي هو الهدف الأول لتوجيه حملة اللنبي؟ . 


قد يكون من الصعب فصل ادف السياسى عن الهدف العسكري 


وا لطن رل كد من الع ا كا عات ا عن 
عمليات الغرب - اوروبا - أو عن عمليات الحلفاء فى قلب بلاد تركيا 
(القوقاز وغاليبولي وسالونيك). وفي الواقع » فان عمليات مجزئة العالم 
الاسلامى وتمزيقه والقضاء على وحدته قد بدأت قبل ذلك بقرن من عمر 
aE Eu ERS NCE‏ 
سنة ١۱۸۸ء‏ ولم تكن حرب القرم )۱۸٠٤(‏ إلا حلقة في سلسلة اخضاع 
Ne EAS SDS‏ 
مارست دور المسر ع في التفاعلات التي انتهت بقيام الحملة البريطانية على 
بلاد الشام» والقضاء على الدولة العثمانية. ولقد كانت الحرب العالمية 
الارل ةن اداه عي عن افراع اا سارى فلن نالرت 
أن يضل :ذلك الصراع إلى كامل أبعاده ودر هه 


اللي دا ٠ا‏ كن اا تيد مدره الح الا كاي 
فقد عرفته ميادين الحروب الاستعمارية في (الزولى) و(البوير) قبل أن تعرفه 
(بلاد الشام). وأذن» فلسن فن الخرزبت أن يتم اخحتياره لقيادة أخطر 
الاعمال القتالية في أخحطر الميادين . 


الحوانب الاه هذه الحملةء بحکم متابعته المستهرة (للقضية العربية 
كثيرا عن الثورة العربية الكبرى (بقيادة الشريف حسين) وما قامت به 
قوات الجيش العربي في تلك الحرب (التي نسبت ظلا للثورة إلى لورانس 
العرب) . وإذن» فسيتم التركيز هنا على الجانب الأقل شهرة» وهو الجانب 
العسكري . عسى أن يقدم الببحث مزيدا من المعرفة لتلك الجوانب 
امظلمة . 


والله أسأله التوفيق 
بسام العسلي 


الوجيز ی حياة اللنبي 


۱۹۳٦ - ۱ 

۸٦۱‏ ولد اللنبي في لندن. 

۸۸۸ اشترك في حرب الزولو- في جنوب افريقيا. 

N ETE A 

1۹1٤4‏ قاد فرقة خيالة ارسلت من بريطانيا إلى فرنسا. 

. تول قيادة الفيلق الخامس البريطاي‎ 1۹10٥ 

۱۹١۷ -- 7‏ تول قيادة الحيش البريطاني الثالث في فرنسا وخاض 
معركة السوم . 

11۷ تولى القيادة العامة للقوات البريطانية في مصر. 

۷ = 1۹1۹ قاليات الر بيطا نين صد الانراك الحتماين ق لاد 
الشام. 

۱۹۱۹ رفع إلى رتبة ماريشال. 


۹ -- ۱۹۲۰ عین مفوضا سامیا فی مصر . 

۱۹۳١ _ ٥‏ انصرف إلى الكتابة عن حلته ومن مؤلفاته (موقعة غزة 
OLN EE NE‏ 
و(موقعة المجيد والتقدم الى حلب) و(إجمالي الحملات 
العسكرية) وهى أة ب إلى الرسائل أو المقالات . 


۱١ 


وجيز الاحداث على الحبهة العربية 
۱۹۱1۸-4 


۱۹۱٤ سنه‎ 

ه - تشرين الثاني (نوفمبر) - اعلان الحرب على الدولة العثمانية. 

۲ - تشرين الثاني (نوفمبر) - قيام القوات البريطانية باحتلال البصرة - 
العراق. 

۸ - كانون الأول (ديسميس) - اعلان الحماية البريطانية على مصر. 


۱۹۱٩ سنه‎ 

۳ - شباط (فبراير) - اهجوم التركي الأول على قناة السويس . 

. تشرين الثاني (نوفمبر) - بداية حرك السنوسيين في ليبيا ضد الحلفاء‎ - ٠ 
. تشرين الثاني (نوفمبر) - موقعة طيسفون في العراق‎ - ۲ 

١۱۹۱٩ سىنة‎ 

. شباط (فبراير) - عملية عجاجيا (جبهة مصر)‎ - ٠ 

E CE E O N TCO IT 

. نيسان (ابريل) - عملية القطية (جبهة مصر)‎ - ٤ 

٩‏ - نیسان (ابريل) - استسلام تاونزند عند كوت العمارة (العراق) 
٦‏ - حزيران (يونيو) - بداية الثورة العربية في الحجاز ضد الاتراك. 

> - اب (اغسطس) - موقعة رمانة (جبهة مصر) . 


1۲ 


تشرين الأول والثاني - البريطانيون يستعيدون الواحات الغربية 
ری ) 
۴ - كانون الاول (ديسمبر) - عملية المغضبة (مصر). 
سنه ۱۹۱۷ 
١‏ -كانون الثاني (يناير) - عملية رفح . 
۲ - كانون الثاني (يناير) - دخحول الشريف فيصل - الوجه -. 
٤‏ - شباط (فبراير) - البريطانيون بحتلون واحة سيوه (ناية الحملة على 
السنوسي). 
٠‏ - اذار (مارس) - موقعة غزة الاو . 
۹ - نيسان (ابريل) - موقعة غزة الثانية. 
۸ - حزیران (یونیی - تولى ال حنرال اللنبي القيادة - في مصر -. 
BES OG SS‏ 
ا کی ا را غ ر الع 
۷ - تشرين الثاني (نوفمبر) - سقوط غزة بيد البريطانيرن . 
٤‏ - تشرين الثاني (نوفمبر) - عملية حطة المواصلة. 
٩‏ - كانون الاول (ديسمبر) - استيلاء البريطانيين على القدس . 
١‏ -كانون الأول (ديسمبر) - عبور البريطانيين نهر الاعوج . 
۷ او ل( ھی 2 لاود يقومول هجوم مضاد على 
القدس . 
# - تموز - كانون الاول - قيام القوات العربية بالاغارات على خطوط 
المراضلات التركة عل مداد الط اللديدى - الجازى (غمان ‏ المدية 
المنورة) . 
٭ ۴ ۔ ۲٤‏ شباط (فبرایں) ۱۹۱۷ - استيلاء البريطانيين على كوت 
العماره. ) 
٭ + ۴ ۱١‏ اذار (مارس) ۱۹۱۷ - استيلاء البريطانيين على بغداد. 


سنة ۱۹۱۸ 
١‏ شباط (فبراير) - استيلاء البريطانيين على أريجا. 


۱۳ 


۱۱-۸ ۔ اذار (مارس) - تقدم البریطانيین نحو وادي الاردن. 

١‏ اذار (مارس) - الاغارة الارلى على شرقي الاردن. 

٠‏ - نيسان (ابريل) - الاغارة الثانية على شرقي الاردن واستمرارها حتق 
الرابع من أيار (مايو) . فيا كانت القوات العربية تتابع دعمها للقوات 
البريطانية بضرب مؤخرات الاتراك وخطوط امدادهم . 

٤١‏ - تموز ( يوليو) - اهجوم التركي - الال ماني على أبو التلول. 

. ايلول (سبتمبر) - القوات العربية تعزل درعا وتطوقها‎ ۱۸ - ١ 

٩‏ - ایلول (سبتمبر) - قیام الفیلق ۲۱ ہجوم حاسم» واخحتراق خط 
الدفاع التركي . 

۳ - ایلول (سبتمبر) ‏ البريطانيون يستولون على حيما. 

۰ - ایلول (سبتمبر) - الاستیلاء على دمشق . 

سرون الا ول( ا کی 2 ااستلاء عل تیروت . 

۹ے تین الا ول( کون الاستلاء غل حلت: 

N E N E DONT 
الان‎ 

١‏ - تشرين الاول (اكتوب) - المدنة مع تركيا. 

-١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) - الهدنة في اوروبا وانتهاء المحرب العالمية 
الا 


۱٤ 


«لقد كان اللنبي واحدا من أعظم القادة ني كل العصور». 


قأدة الحرب - ص ٠١۸‏ 


الفصل الأول 


اا خا ارت 

۲ الموقف على جبهة مصر . 

۳ - الموقف على الحبهة التركية - العثمانية . 
٤‏ - موقف بريطانيا. 

ه ‏ طبوغرافية مسرح العمليات . 


١‏ - الموقف على جبهة الغرب 

انطلقت رصاصة في یوم ۲۸ حزيران - يونیو ٤‏ ۱۹۱ وسقط ولي عهد 
e OL‏ 
البارود. ارف اجات تصورة مذهلة إد م يض شهر واحد حق 
اعلنت النمسا التعبثة العامة» ووقفت دول كتلة التحالف (فرنسا وانكلترا 
وروسيا) ضد كتلة دول (المانيا والنمسا- ثم ايطاليا) (او كتلة الدول 
المركزية). ومع بداية شهر اب - اغسطس ٤۱۹۱ء‏ أصبحت الحرب 
عالمية . إذ انضمت اليابان إلى كتلة دول الاتفاق - او التحالف في ٠١‏ اب 
اغسطس تم انضمت تركيا إلى كتلة الدول المركزية في ٩‏ تشرين الاول - 
اكتوبر واحترقت سهول اوروبا وجبا ها من تلك الشرارة التي أطلقها فدائي 
في سيراجيفوء ثم امتد اللهيب من أقصى الشرق - في اليابان - وحتق 
أقصى الغرب في أمريكاء مرورا بالعالم العربي. ولكن كيف حدث 
د 


اندفعت الفيالق الالانية بأقصى سرعة تستطيعها على اتجاه الغرب» 
ا ا ا ن ر ر و ون 


1۷ 


يوم ۳ ايلول - سبتمبر على وجه التحديد) توقف الالمان وجاموا 
خصومهم على نهر الايسن . ودارت معركة مواقع » ثم تلاها فیے| بعد 
(السباق إلى البحر) حيث حاول كل من الطرفين المتصارعين تطويق 
خصمه» ENN a‏ لک 
أحدها لم ينتصر على الآخرء وبلخا بحر الشمال في النهاية . وكان المدافع 
يظهر في كل مرة بأنه أقوى من المهاجم . وكان استخدام القذيفة والرفش 
O N NC EE E‏ 
جندي من قلب المعركة: «کان الاعداء يظهرون ويبدأون التقدم. 
ولکنہم کانوا وون کور لقد كان من المحال أن نخطىء اصابتهم 
بسبب وجود السترة الأمامية التي تستند إليها بنادقنا. فكان اهجوم ينتهي 
> من قبل أن يبدا . وكان في وسع عشرة رجال بحتلون خندقاً من الخنادق أن 
يوقفوا بسهولة مسين ممن محاولون الاستيلاء على الخندق». وهكذاء 
اهارا فن هر ر اول وير 40۹ وق اذار د هار 
ت 
على ٠١‏ كيلومتراء في الاتجاهء او الاتجاه المعاكس . الأمر الذي حل اللورد 
كتشنر ٠‏ على القول وهو في حالة من الدهشة: «اني لا أعرف ما ينبغى 
SE‏ ۰ 
هكذا» وقفت الحرب آمام مأزق صعب لا حرج له الا باستعادة 
القدرة على الحركة. وكان حل المأزق او الخروج منه يتطلب بالضرورة 
التغلب على المقاومة الثلاثية للقذيفة والرفش والسلك الشائك . وقد حاول 
العسكريون مجابهة الأزق بطرائقهم التقليدية : النار. فلجأوا إلى المدفعية 
ي حاولة منم لاحداث ثغرة في الحبهة الممزقة بخطوط الخنادق . ولو أنہم 
فكروا با الت اليه تجربة الحرب الروسية - اليابانية لسنة ٠۹۰١‏ لکن 
باستطاعتهم تجنب المأزق الناجم عن زيادة تأثبر القدرة النارية للاسلحة 


(۱) اللورد كتشنر : )K]"CHENER, LORD HERBERT)‏ قائد انکلیزي . ولد بای لونغفورد (۱۸۰ 
)۱۹۱٩ -‏ برز اسمه في مصر والترانسفال» وأصبح سنة ۱۹١۲‏ قائداً أعلى لجيش المند» ثم أصبح 
حاك| مقي] في مصر» فوزيرا للحرب . وهو الذي نظم الجيش البريطاني سنة ۱۹۱٤‏ . 


۱۸ 


الحديثة - الرشاشات - ولكان باستطاعتهم ايضاً اة الموقف باستعدادات 
كافية ما دامت المشكلة ليست اكثر من مرد خحطوط من E NE‏ 
والتتحصينات الصناعية . ولكن ليس بالمستطاع على كل حال الاستمرار في 
لمناقشة على اساس الافتراضات باللجوء إلى (لو) انهم فعلوا أو لم يفعلواء 
ا ي الاد برا الاترو عل رها كات عا رة 
.٤‏ حيث كان العسكريون يفتقرون إلى ما يكفيهم من المدافع؛ ول 
تتوافر لديم القنابل الضرورية لفتح الثغرات بالنار. ولم يدرسوا أيضا 
الطرائق ا لعمليات الاختراق. واهملوا تقدیر 
قدرة المدفعية ذات الرمي السريع تقديرآً صحيحاًء ولم يأخذوا بعين 
الاعتبار أن التموين بالذحائر يرتبط بالاتتاج الصناعى وفيا يتعانق بالفقرة 
الاخحيرة» فان الحق يقتضي توجيه اللوم إلى رجال الدولة - لا إلى 
العسكريين. ولعل مما جدر ذكره هو موقف (لويد جورج) في شهر کانون 
N E TT EE‏ 
اللنذرين باحتمال قيام الحرب فقال : «انها أنسب فرصة - الآن - تتوافر منذ 
ری اا خفض نفقات التسلح» وكذلك موقفه یوم ۲۳ توز 
٤‏ عندما تصدى لناقشة الموازنة العامة في مجلس العموم فقال : 
باتت معارضة نفقات التسلح بمتابة حركة عامة ودولية.» ولست * من 
أنها ستؤ تي ثمارها في هذا العام أو العام المقبل» ولكنني واثق من نجاحها. 
ويمكنني ا رد الفعل ا المميزة في العام کله». وفي هذا اليوم 
ذاته» كانت النمسا توجه انذارها لصربياء وهو الانذار الذي فجر الحرب 
العالمية الاول. ويصبح من المتوقع على هذا الاساس أن يبدأ خخحزون 
الذخائر للمدفعية بالنضوب. ولا يض اكثر من شهر واحد على اندلاع نار 
الحرب. لان كل الاطراف المتصارعة أساءت تقدير مطالب العتاد الحربي» 
وكانت النتيجة أن منيت كل عاولات خرق الحبهة الغربية ا 
وبخسائر مذهلة في الارواح والعتاد. 

وبطبيعة الحال. فقد كان باستطاعة رجال الدولة ‏ السياسيين - من 
قادة الحلفاء وزعمائهم» توجيه اتہاماتهم للعسکريین (بالافتقار إلى الخيال) 
و «لقد بقي فن الحرب صامتا عندما وجد نفسه في طريق 


۹ 


دود وقال ونك جورج: «لقد حر قرار الالان بالتخندق جنرالات 
الحلفاء إلى حد كبر. . . واني لا ری في أي مکان ذلیلا يشير إلى أن قادتنا 
E‏ ی . وکان 
غيظ هؤلاء الزعم)اء السياسيين من المحمات العقيمة والانقضاضات 
لمجديةء وجهلهم بالاعتبارات التعبوية - التكتيكية» سبباً مقنعا هم على 
الاقل لتبديل الحبهة» في محاولة مهم لاستعادة الحركية» كا لو أن موقع 
ا هة هو الموقع الذي جب ادانته بسبب الجمود. وکان الشيء الذي 
عجزوا عن ادراکه هو أنہم لو وجدوا 6 اخر كانت فيه مقاومة العدو 
أقل من مقاومته على الجحبهة الغربية» فلن تكون المسألة بالنسبة اليهم سوى 
مسألة وقت ينقضي حتى تعود الشروط التعبوية - التكتيكية - ذاتها. فقد 
E O RS‏ والسلك لا هي الأعداء عل کا اصهات: 
وكان موقعها الحغرافي E‏ وا اا ل دل و 
العمليات» كا اشار نابليون إلى ذلك: «مهمة من أصعب المهام وأدقهاء 
ولا ينبغي بالتالي اللجوء اليها عن رضى وطواعية» . 

لقد أعطى كلاوزفيتز رأيه في الحرب ضد حلف من الدولء فقال: 
«بأن الهمدف الذي ينبغي محقيقه في هذه الحالة هو هزية الشر يك الرئيسي » 
لاننا عندما نوجه الضربة إلى الحليف الأقوى. فانغما نوجهها لاأننا نضرب 
فيه مركز الثقل العام للحرب كلها» . واذا ما تم قبول هذا الرأي» فقد کان 
هدف الجحلفاء في سنة ۱۹١٤١‏ يجب أن يكون الحاق اهزية بألمانياء لأن 
هزيتها تؤدي إلى هزية كل حلفائها. ففي أي مكان يكن ضرب ألمانيا 
للحصول على اكبر فائدة ممكنة؟ إن الحواب على هذا السؤال يرتبط بأسهل 
حطوط العمليات من الناحية العملية بالنسبة للحلفاء الذي يتحكم فيها 
موقع قواعدهم الرئيسية. وكانت هذه القواعد هي فرنسا وبريطانيا 
العظمى » ولا يوجد هناك أرض أخرى غير فرنسا» تسمح بنشر وتموين 
کل اة اق ادان ن لك ارفك :ان المواعة الر تس 
ومسرح الحرب الرئيسي دوان ا راف والامداد دار 
اللوجيستيك - وليس هناك من قضم للجبهة يستطيع أن يبدل أي شي ء. 
كا أنه م يكن للحلفاء سياسة مشتركة توجههم في ادارة الحرب . فقد كان 


Ye 


(الجنرال جوض)'“ يلح على حشد كل القوى المتوافرة لفرنسا للحرب في 
فرنسا ذاتها. وكذلك. فعندما استقرت الجبهة وتحولت إلى الجمودء اقترح 
حليفه البريطاني سلسلة من الخطط الغامضة والمبهمة والتى تجلب النصر - 
على حد زعمه. وني فرنساء اقترح السير (جون فرينش) عملية مشتركة 
للقوات البرية والبحرية للاستيلاء على (اوستانديبروج) والالتفاف على 
الجناح الال ماني . واقترح اللورد (فيشر)" اميرال البحرية البريطانية هجوما 
ماثلا على ساحل شلزفيغ - هولشتاين . وألح معلمه المستر تشرشل اللورد 
الاولكة ى الافيرالة على القيام بغزو للدردنيل . على حين اقترح المستر 
(لوید جورج) في الاول من کانون الثاني - ینایر ۱۹۱۰٩‏ استدعاء فيلق 
الغزو البريطاني من فرنساء وارساله إلى البلقان(). مع الاحتفاظ بقوات 
احتياطية في بولوني وفي انكلترا. وفي هذه الاثناءء ارسلت الحكومة اهندية 
- تحت اشراف وزير الدولة لشو ون اند - لواء إلى الخليج العربي لحماية 
مصافي شركة الزيوت الايرانية في جزيرة عبدان» واهتم زميله لشؤون 
اللستعمرات بشن حروب صغيرة في أفريقيا. 


كان تشرشل هو الزعيم القوي لاولئك الذين كانوا يريدون 
التخلص من الحمود المهيمن على الجبهات. وبدأً مشروعه باقتحام 
الدردنيل واحتلال القسطنطينية والبوسفور في الفوز على سائر مشروعات 
منافسيه» عندما انضمت تركيا إلى الدول المركزية . وفي ۲ كانون الثاني - 


- ۱۸٥۲( ماریشال فرنسا‎ )J0FFRE, JOSEPH - JACQUES - CÊSA1RE) ا جرال جور‎ 0) 


۱ ) برز اسمه في طونكين والسودان ومدغشقرء أصبح قائدأ عاماً للجيوش الفرنسية سنة ٠۹۱٤‏ 
حتی سنة ۱۹۱١‏ وانتصر في معركة المارن الاولی (ایلول - سبتمبر .)٠۱۹۱ ٤‏ 

(۲) جون فرنیش (× 08[ - )۴R۸EN٣8‏ ماریشال بریطانی وکونت الایبر ۱۸٥۲(‏ ۔ )۱۹۲١‏ تولی قیادة 
الجيوش البريطانية على الحبهة الفرنسية في السنتين الاولى والثاني )۱۹٠١ - ۱۹١٤(‏ من الحرب العالمية 
الأول . 

(۳) اللورد فیشر )۴HER, JOHN ABRUTHNO01)‏ امیرال انکلیزي ۱۸٤١(‏ - ۱۹۲۰) تول قیادة 

الاسطول البريطاني في بداية الحرب العالمية الاو . 

(6) اقترح لويد جورج تنظيم جيش من )٠٠٠(‏ ألف مقاتل وحتى مليون وستمائة الف» يفترض ان يكون 

منهم اربعمائة الف من الرومانيين واليونانيين ومن مونتينيغرو» هدف مهاحمة النمسا في أضعف نقاطها. 


۲١ 


ینایر ۱۹۱٩‏ وجهت روسيا نداء غير متوقع أعطاه الأفضلية. ففي هذا 
ايوم » طلب الفراندوق نيقولاي من البعثة العسكرية البريطانية المنتدبة إلى 
مقره العام» أن a e‏ 
الروس» اذا أمكن» على جبهة القفقاس› بتنظيم تظاهرة بحرية أو 
سکره صد رکا زنك أرق كف زد غل ذلك بالوافة ة على اجراء 
هذه التظاهرة دون العودة إلى مجلس الدفاع ولا إلى رئيس الوزراء» ولكن 
بموافقة تشرشل . هذا وقد طلب اللورد كيتشنر في الوقت ذاته إلى السير 
جون فرينش رأيه عن ملاءمة العمليات على مسارح اخحرى غر الحبهة 
الغربية . فاجابه السبر جون: «إن مهاحمة تركيا تعنى لعب اللعبة الألمانية 
Nea CCE NS‏ 
E E N TT RE‏ 
الذي هو ألمانيا ذاتہا». وهكذا بدأت حهملة الدردنيل . ونجح مستر 
تشرشل» با عرف عنه من قوة في الحجة وبلاغة في التعبير» في اقناع مجلس 
الدفاع بقبول هذا المشروع بشكل قصف علي في يوم ۳ کانون الثاني - 
ا a‏ لاقتحام 
الضائق » وتطورت في النهاية لتخدو عملية مشتركة واسعة النطاق تشتمل 
على اسطول قتال وجيش مؤلف من e )۷٥(‏ بقيادة الجنرال 
السیر (ايان هاميلتون). ونفذ هجوم بحري دون أي نجاح في ۱۸ اذار - 
مارس وخسر المهاجمون فيه ثلاثة مراكب قتال» وم يبدأ الجيش بالانزال 
على اليابسة - في جسر هيلليس - الا في اليوم ٠٠‏ نيسان - ابريل. ومع 
أن القوات التركية التي جابهت الغزو كانت قوات ضعيفة» الا أن المهاجمين 
بجحققوا تقدماً كبيرا الا قبل غروب شمس النهار. واقترح قائد الفيلق 
اللاوسترالي والنيوزيلاندي - الجنرال السير ويليام بيردود - سحب القطعات 
بكاملهاء إلا أن السير (ايان هاميلتون) رد على هذا الاقتراح المعبر عن 


(۱) جسر هیللیس H۴11 ۴S۴P0 ۸N‏ وهو الاسم القديم للدردنیل N۴٤11 ۴8S‏ ۸4۸2۸( أو غالیبول : 
GALLIPOLI‏ وهو الملضيق الذي يصل تن البلقان والاناضول› ويجمع الأرخيبل ال بحر مرمرة (أو 
القسم الاوروبي من تركيا بالقسم الآسيوي . وقد نصت معاهدة مونترو في العام ١1۹۳ء‏ على تحييد 
مضائی الدردنيل وجعلها منطقة منزوعة السلاح تحت حكم ترک ا , 


۲۲ 


التاشى بقوله: «لقد حققتم المهمة الصعبة› ولیس عليكم الآن إلا أن 
تحفروا» فاحفرواء واحفرواء إلى ان تصبحوا في أمان». وهكذا» وفي 
خلال اثنتى عشرة ساعة بعد عملية الانزال الاولى» عادت طلقة البندقية 
والرفش وال ا ل الموقف . واقيمت جبهة عغريبة 
استمرت حتى تم الجلاء النهائي في ٩‏ كانون الثاني - يناير ۱۹١١‏ . واشترك 
في هذه الحملة )٤٠١(‏ الاف جندي انکلیزي وفرنسي » وقع من بينم 
)٠٠١(‏ ألف جندي بين قتيل وجريح وأسير ومفقود» أو مات بسبب 
الاوبئةء أو تم اجلاڙ هم لاسباب صحية. 


يظهر أن حلة غاليبولي لم تكن درساً كافياً للعزوف عن تجارب 
اضافية في جال (استراتيجيةالتخلص)* فقررت الحكومتان البريطانية 
والفرنسية إرسال حلة لغزو سالونيك - ومعاونة الصربيين. وأرسلت 
E a SS‏ 


بدأت القوات الانكليزية بالانزال على أرض سالونيك يوم ۳ تشرين 
اللاول - اكتوبر ۱۹١٠١‏ . وكانت النتيجة حدوث حلة الحلفاء المقدونيةء أو 
على حد تعبير الالمان: «تشكيل اكبر معسكر اعتقال للحلفاء ضد جيش 
معاد أو فة بنفسه» . وکتب الخحنرال ادموند «أنه خلال ثلاث سنوات 
حبس جيش كبر للحلفاء حول سالونيك. وکان متوسط تعداد القوات 
الانكليزية في العام ۱۹۱۷ ما يقارب - ۲٠٠,۲٠١‏ - جندي» بالاضافة 
إلى الجنود الفرنسيرن والايطاليين والروس والصربيين. أي أن مجموع 
القوات قد زاد على - ٠٠١‏ - ألف جندي» وأوقف هذا الجيش بنصف 


. (STRATEGIE :D’ÊCHA?PPATA1IRÊ)) : استراتيجية التىخلص‎ )#( 

(1( ساراي : MAURICE)‏ ,اSARRAI(‏ جنرال فرنسي من موlئيد‏ ققشigة CARCASSONNE‏ 
۱۸۵٩(‏ - ۱۹۲۹) مارس‌دوراً هاما في معركة الارن ۱۹۱٤‏ حيث كان قائداً للجيش الثالث. وتولى في 
سنة ۱١٠١‏ قيادة جيش الشرق فنظم معسكر سالونيك. وكان سبب ارساله للتخلص منه نظراً لنفوذه 
الكبير على اليسار الذي كان مهدد باسقاط الحكومة . وعين مندوبا ساميا في سوريا من ۲ كانون الثاني - 
يناير وحتى ۱۹ تشرين الثاني - نوفمبر ۱۹٠١‏ بهمة القضاء على الثورة السورية . وارتكب من الفظائع 
الوحشية ما حمل أحد مجاهدي الثورة على القول: 

سارى اذکرتنا تيمور منتقً بل أنت والله أقسى حين تنتقم 


۲۳ 


الجيش البلغاري مع بعض الحنود الا لمان». ومرة أخرى» بدت المقاومة 
الثلاثية للدفاع قوة لا تقهر» وكانت نتيجة هذا العمل التملصي 
(9 6 ل ف العارك بالاضافة إل المرضى الندين دخر 
AAT AE NEE‏ 


كان اللواء المنعزل في عبدان قد أصبح في هذا الوقت جيشاً هدفه . 
احتلال بغداد للتعويض عن الفشل الذي لازم القوات في غاليبولي 
وسال ك وها اغد ا ما عن الت كلا عر ان بب 
هذه الحملة من الفشل لم يكن أفضل من الحملات على المسارح الاخرى» 
فقد نجح الاتراك في تطويق (الجنرال تاونشند - أو طاوزند)* في كوت 
العمارة بتاریخ ۷ کانون الاول - دیسمبر ۱۹۱۰٩‏ . وني ۲۹ من نيسان - 
ابریل »۱۹۱٦‏ استسلم للاتراك (۱ (٢٨٨‏ جندی: انکلیزی. وهنندیى 
35 صا و كلمت خاولة الاستلاء عل تخداد» الا ميراطوربه 
البريطانية أربعين الف قتيل . وبلغ عدد المطعمين من القوة في ايلول - 
سبتمبر ۱۹۱۷م» ما يقارب )۳٤٠١(‏ آلف جندي» وتجاوز هذا العدد في 
العام ۱۹۱۸ )٤۱٤(‏ ألف جندي» كان من بينہم (۲۱۷) آلف غير 
مقاتل. وبلغت الخسائر )4۳,٠٠٠١(‏ جندي .. كانت العملية التشتيتية 
الرابعة هي عملية قناة السويس . وكان (لويد جورج) (' قد طرح منذ 
البداية» فكرة القضاء على الانيا عن طريق سحق حلفائها - وهو عكس 
ادا لادی کار رر ی رکف هت رکا آل ا کن غلك ف 
من الحماسة لتوسيع العمليات في قناة السويس - بتوسيع العمليات لتشمل 
فلسطين» مع احتلال القدس كهدف رئيسي . 


۲ - الموقف على جبهة مصر . 
كان ارتباط مصر بالخلافة العثمانية يضعف يوما بعد يوم منذ أيام 


. TOWNSHEND : دiشiglتî‎ (%) 

(۱) لويد جورج داود: (۷15 2۸ گګRG٥GE£0‏ ,10¥ )L‏ رجل دولة انکلیزي » (۱۸۹۳ )۱۹٤٤-‏ کان 
زعي لليبيراليين» وأصبح وزيرا للتسلح في الحرب العالية الاولى ثم ريسا للحكومة الائتلافية» ومارس 
دورا كبيرا في صياغة معاهدة فرساي . 


0: 


محمد على باشا )۱۸٤۸ - ۱۸١١(‏ غير ان سياسة البريطانيين الاستعمارية 
أدت إلى نفور الشعب المصري من الحكم الاستعماري ونقمته عليه ول 
قر ی غ ا ارو رلک ات 
5 يعني توافر الرغبة لدى ماهر الشعب المصري لدعم الامبراطورية 
E EP PEE RC‏ 
الت الفرى هر مرف الر عل احذات رصراعات ا عه ها 
الا قفر ما عفن لهم مكاست. ولو ان هراك رالقوئ الدة ال ات 
مقيدة بقيود الحكم المصري - الانكليزي عتفظة بولائها العاطفي والاسمي 
لدار الخلافة . وقد حاولت الخلافة العثمانية دعم هذا الشعور واذکاءه» 
غر أن الموقف هنا يرتبط بالقدرة المادية E‏ ا واقتصادياً) 
وكانت بريطانيا اكثر قدرة في مصر - بعد اقامتها الطويلة فيهاء ومعرفتها 
الوثيقة با فكان من المتوقع أن تفرض بريطانيا سيطرتها بشكل كامل على 
مقدرات مصر وامکاناته . 
وكان الموقف في بلاد الشام (فلسطين والاردن وسوريا - وحتى 
العرافق) ا بالدولة العثمانية غر أن ظهور النزعات القومية - الطورانية 
ادا ف اروا ف الا رة ال كانت فانهة ن التحوت 
ااا و ات ات الر نك الى رت ل اد ى فة 
اندلاع الحرب إلى خلق انفصال في المشاعر بين الشعب العربي والشعب 
التركي ووصل هذا الانفصال غايته باقدام جمال باشا على اعدام زعاء 
الجرته ف السات هن انار ۹ وان للك تانرة الكبر ودوره 
الحاسم في مسيرة الاعمال القتالية للطرفين المتصارعين الجلفاء والدول 
المركزية . غر أن الحدثين ا ف ا ا اعظم هما: الثورة 
السنوسية والثورة العربية الكبرى 
اا ال 

الستوسية هى إلحذى التنظيمات الدينية الاسلامية » نشأت منذ منتصف 
القرن التاسع عشرء أنشأها شيخ تقي من شيوخ الصحراء الكبرى» 
ہدف احياء اصول الدين الاسلامي بين قبائل الصحراء. وجمع شمل 
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حميع مسلمي شمال افريقيا» وسرعان ما انتشرت الطريقة السنوسية» 
وأصبح ها زواياها ودعاتها» وكان جال عملها الاساسي مركزا على القبائل 
الضاربة في صحراء ليبيا» بداية من جنوب طرابلس وبرقة» وحتى غرب 
السودان المصري - الانكليزي . وكان أتباع الطريقة السنوسية منتشرين في 
مصر والسودان وني جهة متفرقة من أفريقيا وبلاد العرب. ولم يكن 
السنوسيون متعصبين ولا متطرفين» ولم يكن هم من نشاط عسكري الا 
مقاومة الاستعمار الايطالى والفرسي ٤‏ المغرب العربي DDE‏ 
ا ق ا ا ف ا ت 


۲٢ 


۱,:,؛ء, واستمر جهادهم ضد الايطاليين من غر هوادة. وعندما اندلعت 
نار الحرب العالمية الاولى سنة ۱۹۱٤١‏ وجد الاتراك والال مان في الثورة 
السنوسية وسيلة فعالة لارباك اعدائهم الانكليز في مصر والسودان. فقام 
عدد من الضباط الاتراك والالمان - من بينم نوري بك شقيق انور باشا 
وجعفر باشا أحد عرب بغداد الاكفاء - بنشاط كبر في صيف سنة ›۱۹۱١‏ 
لاقناع احمد السنوسي - زعيم الطريقة a al‏ ولكن أحمد 
السنوسي قاوم طویلا هذه المحاولةء غير أن انضمام ايطاليا - عدوة 
السنوسيين الأول - الى الحلفاءء أعطى الاتراك حجة قوية لاقناع 
السنوسيين بالعمل ضد الانكليز. وأخحذت الاأسلحة والذخائر في الوصول 
إلى برقة - ليبيا - وانطلق السنوسيون للعمل من قاعدتهم الصحراوية. 


تمتد الصحراء الكبرى ال الغرب من وادي الا وهي منطقة 
a LS Oy E E SE‏ 
e‏ وهي : 2 e‏ واخارجةء واي 
ويو جد بحذاء E‏ عرب aT‏ البدوء وینتشرول 
فيه» ويسر عليه الخط الحديدي الذي يبلغ طوله مائة وخسون كيلومتراً - 
من الاأسكندرية إلى الضبعة» ومن ها کرت مدد کال س ری 
السيارات الخديوي - إلى مرسى وبرانی والسلوم» وتبعد هذه 
لسهل جرف م E‏ شدید الانحدار عند وعدا ا 
واحة . سیوه السنوسيين والتق ا ا الكو اا 
للواحات الاخرى غرب النيل. وكانت الخطة الى فكر فيها الألمان 
والأتراك ترمي الى التقدم على مصر بطريق الساحل» والقيام بتقدم اخر في 
الوقت ذاته واحة سيوه بطريق الواحات الغربيةء وقيام سلطان 
دارفور في أقصى السودان بثو رة › في هذا الوقت ذاته اا والزحف على 
الخرطوم. غر أن هذه الخحطة لم تنفذ بشكل جيد» فوقعت اهحمات 
بصورة مفككة وغير متصلة . ولم يكن الانكليز بخشون القوة العسكرية 


۲۷ 


للسنوسين قدر خشيتهم للنفوذ المعنوي والسلطة الروحية التي كانت 
لزعيم السنوسيين. لا سيا وأن ثورة المهدي قد تركت في نفوس 
بدأت الاعمال القتالية على المنطقة الساحلية في شهر تشرين الثاني - 

نوفمبر ١٠1۹ء‏ فأخليت السلوم وبعض المراكز الاخرى» وأصبحت 

مرسی مطروح هي NENE LES‏ 
تضم لواء راكباً ولواء مشاة مع بعض الوحدات من جنوب أفريقيا 
ا و ا کے ا 2 
(درہم جعفر باشا) وقوات من رجال القبائل ومعهم بعض المدافع 
والرشاشات . ووقعت معارك عديدة كان النصر فیھا سجالاً حى يوم ۱٤‏ 
ااه ٦‏ حيث نجحت القوات البريطانية في استعادة السلوم. 
ثم طورت عملياتها» وأمكن هما السيطرة على الواحات في تشرين الاول - 
اکتوبر ۱۹۱٩‏ . وفي أوائل شباط - فبراير ۱۹١۷‏ هاحمت القوات البريطانية 
قاعدة احمد السنوسي في (سيوه) وتمكنت من القضاء على اخر معاقل 
المقاومة . وكان السبب الأول لفشل السنوسيين هو اعتمادهم على اسالیب 
الحرب النظامية التي دربم عليها جعفر باشاء الذي م يلبٿث ان انتقل إلى 
العمل مع الثورة العربية بعد أن وقع اسيرا في قبضة الانكليز فالقي به 
سجينا في القلعة بالقاهرة . 


كانت الانيا تأمل يقيناً في مضايقة بريطانيا وفرنسا في بقاع كثيرة من 

العام عن طریق صم ر ا جانىها والتحالف معهاء مستتمرة المكانة 

المعنوية للخليفة العثمانی . ومستفيدة من العداء الذى باتت تحمله حھماهر 
السلمين ضد الصليبيين الجحدد - الاستعماريين من فرنسيين وايطاليين 
(*) وقع جعفر باشا في الاسر يوم ۰ شباط فترایر ۱۹۱٩‏ (أثنا ء عمليات استعادة ا الفرارء 
فکسرت قدمه» واعید اف القلعةء» تم او اوا الأمير فيصل وأصبح قائداً لقواته النظامية. 


و i‏ لخدماته للحلفاء ع« E‏ للحربية» ر لوزارة العرافق أيام فيصل . 
وعرف باسم (جعفر باشا العسكري) . 


۲۸ 


ENN OE ss 
Ne a OES 
العثماني. وقد نجحت الجهود الاسلامية في الواقع بتصعيد شعور العداء‎ 
Ela GG OG 
السلطات البريطانية تعكنت من مقاومة الدعاية وحاية المصالح البريطانية.‎ 
وكانت الجزيرة العربية» بكياناعما الثلاثة (الحجاز والعسير واليمن) تابعة‎ 
E E RN 
رغبته في التحرر من سيطرة الاتراك العثمانيين» وأسرعت بريطانيا‎ 
اسار هدا الوت ووعد الت هي ج ا و‎ 
أهدافه . الححاز هو أرض المسلمين المقدسة» ويمتد من جنوب خلیج‎ 
العقبة مباشرة إلى جنوب جندة» ميناء مكة» وينتهي الخط الحديدي‎ 
الحجازي الذي يبدا من دمشق› في المدينة المنورة التي تبعد شمالا عن مكة‎ 
كيلومترا تقريباً. أما ولاية العسير فهي الارض الجرداء‎ ۳۸١ مسافة‎ 
0 والصخرية الواقعة جنوب الحجاز» وكان حاكمها ادريس ا‎ 
للاتراك. وتتد اليمن» وعاصمتها صنعاء وميناؤ ها الحديده» من جنوب‎ 
- العسير حتى عدن التي كانت تحت الحكم البريطاني. وكان حاكم اليمن‎ 
الامام بجی حید الدین - يتمتع بكفاءات قيادية عالية» قاد اع ع‎ 
ضد الاتراك وأرغمهم ا طويلة كلفتهم كثيراء أن يوقعوا معه‎ 
معاهدة بشروط تناسبه كثيرأء وكان ذلك قبل اندلاع نار الحرب العصالمية‎ 
اا ا و ي‎ 
الحامية التركية اليه وحافظ عليهاء ولو آنه لم يقدم للاتراك مساعدة فعالة.‎ 
ولم يكن للاتراك قوات تذكر في هذه الولايات الثلاث - حارج المدن‎ 
E N OE COTTON 
بالاضافة إلى فرقتين في‎ - ۲١ مقابل فرقة واحدة في العسير - هي الفرقة‎ 
وقد نجح الحصار البحري الذي‎ - ٠ اليمن هما _ الفرقة ۳۹ والفرقة‎ 
ضربه الانكليز في عزل الحاميات التركية بالعسير واليمن. وقد قامت‎ 
E E E 
م ا ا و ا ق‎ 


۲۹ 


ذلك الحزء الحنوي من شبه الحزيرة. فقد اکتفی البريطانيون بالسيطرة على 
القلعة» ولم بجاولواطرد الاتراك الذين كانوا عتلين خارجها. 


انتهت المفاوضات التى دارت مع الشريف حسين» منذ اعلان 
تركيا الحرب. باتفاق وضعه المعتمد البريطاني في مصر السبر ماكماهون. 
في تشرين الأول اكتوبر سنة ۱۹١١‏ . وكان هدف الشريف حسين هو 
اقامة دولة عربية واحدة تشمل الخحزيرة العزبية بولاياتا الثلاث (الحجاز 
والعسير واليمن) بالاضافة إلى بلاد الشام (العراق وفلسطين وسوريا). 
وقد وافقت بريطانيا على مبدأً استقلال العرب» مع التحفظ ببعض 
الشروط. بحجة ارضاء فرنسا التي كانت تهتم بمستقبل سوريا. ولم يعلن 
الشريف حسين عن حركته في الحال» وانما بدأ بوضع خطته للقيام بشورة 
عامة يضطلع ا العرب في سورياء وعجل في قيامها أخيرا اضطهاد جال 
باشا وتدابيره القاسية التي اتخذها ضد زعاء الحركة العربية بسوريا. كا 
عجل بقيام الثورة أيضا ارسال (۴) الاف جندي تركي وصلوا إلى المدينة 
المنورة في أيار - مايو سنة ١١۱۹ء‏ في طريقهم لدعم الفرقتين ۳۹ وه٤‏ 
ان 


نشبت الثورة العربية يوم ٥‏ حزيران - يونيو ۱۹١١‏ . وكانت أغلبية 
حامية مكة بالمعسكرات الصيفية بالطائف _ على التلال الراقعة جنوب 
شرقى مكة المكرمة. وقد نجحت قوات الثورة العربية في إنهاء أمر القوات 
الد الى کات ف کا ك الان كاد ية اه قرات 
الثورة في ٠١‏ حزيران - يونيو وكذلك فعلت القوات التي كانت بالطائف ‏ 
بعد أن استمرت في المقاومة حى الاسبوع الثالث من ايلول - سبتمبر. غير 
أن حاولات الثورة للاستيلاء على المدينة المنورة باءت بالفشل نتيجة لصمود 
قائد حاميتها فخر الدين باشا» الذي اشتهر بالبأس والحزم والوفاء لقيادته» 
ولا عجزت قوات البدو عن اقتحام خنادق القوات النظامية» وطال أمد 
الحصار» أخذت قواتهم ۾ بالتفرق عن المدينة. وتلقت الحامية التركية 
المدافعة عن المدينة قوات دعم جديدة - مع هاده سه ٩ ۲١‏ و یات 


0 


باستطاعتها تجريد حلة لاستعادة السيطرة على مكة المكرمة. وهذا يمكن 
القول بأن الأشهر الاخيرة من سنة ۱۹۱٩‏ كانت من أحرج الفترات التق 
مرت بالثورة العربية وأصعبها. وكانت ادارة الاعمال القتالية في الحجاز» 
في ذلك الوقت» تابعة لامين سر الجيش المصري وحاكم السودان العام - 
السير ريغنالد وينغيت - وكان يعمل بمكتب العرب وقتئذ (النقيب لورنس - 
والذي وصل فيا بعد لرتبة عقيد) (). وقد اقترحت الحكومة البريطانية 
ارسال لواء هندي إلى - رابغ - على البحر الاحمر لمجامة الأزق الذي 
تعرضت له الثورة العربية» واحباط الجهود التركية التي كادت تنجح في 
e‏ ولكن نصيحة المعتمد البريطاني هنري 
ماکماهون وامین سر الحیش وینغیت ت بارسال اللواء الندي» اصطدمت 
TTT‏ القرار معلقا. وأثناء 
ذلك نجح لورنس في الوصول إلى معسكر الامير فيصل - الابن الثالث 
للشريف حسين - الذي كان يتولى قيادة القوات العربية في مواجهة المدينة 
المنورة. وأمكنه بفضل تجاربه القليلة التق حصل عليها - عن الحجاز _ 

يقدم أدلة مقنعة تؤ يد وجهة نظر المكتب العربي (أو باللاحرى مكتب 
الاستخبارات البريطاني) . وكانت وجهة النظر هذه تتلخص بانه من غر 
امفيد لقوات الثورة العربية الاصطدام بالتحصينات المحيطة بالمدينة 
ا لمنورة» DLE‏ مع الحامية المدافعة عنها. وانه من الاجدى ولا 
تركيز الحهد لنشر الثورة ا على اتجاه الشمال حت القدس» وأن يتم 
الاعتماد على الدعاوة بالدرجة الارل» وتنظيم الاغارات والكمائن على 
طط مر ات ا رالمان اة ما عن عا بالك 
المنورة. وكان من رأي المكتب (المسمى بالمكتب العربي) أن الاستيلاء على 
المدينة بخلص الأتراك من حيرة عسكرية في حين أن بقاء الحامية التركية 


(1) لورانس )L4WRENCE, 110M48 - £5 ¥ARD(‏ ضابط انکلیزي وکاتب» من موالید (بورت ۔ 
مادوك 0٩‏ 40× - ۴0۸1( (۱۸۸۸ - ۱۹۳۰) عمل جاسوساً بريطانياً في البلاد العربية» وألف كتاب 
(اعمدة الحكمة السبعة) وأثار اسطورة تزيد كثيرأ على حجم اعماله. وييكن الرجوع الى بعض سيرة 
حياته ني كتاب (المخفي من حياة لورانس العرب - اصدار الم سسة العربية للدراسات والنشر - بيروت 
- 41( 
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فال واا و و ا 
نجح لورنس في اقناع الامير فيصل بمجابمة تقدم الاتراك على مكة بتقدم 
مضاد على حور جانبي لسافة اربعمائة كيلومتر ف وبحیث يسایر خط 
التقدم شمالاأ خط ساحل البحر الاحمر» مما يتهدد باستمرار خطوط 
E ED‏ مع المدينة المنورة. وأمكن تنفيذ هذه الجر كة مع ا 
e AE E E‏ 
مذهلة. فقد توقف تقدم الاتراك بصورة فورية على مكة» واضطروا إلى 
توزيع قواتهم على امتداد الخط الحديدي . وبذلك زالت مسألة إرسال لواء 
إلى - رابغ - واستبدلت بتنظيم قوة من الحند النظاميين تابعة للامير فيصل › 
وتكونت من العرب الذين وقعوا أسرى في الحرب» والذين كانوا 
بمعسكرات مصر» على أن يتم تنظيمها وتدريبها بمدينة - الوجه. 


كان احتلال العقبة على رأس خليج العقبة» هو الخطوة التالية لنشر 
ال و O‏ 
غر أنه کاں لا بدلئل هده القوات من أن تصطدم بالممرات والأخاديد الق 
أحسن الاتراك تحصينا لمنع أي تقدم نحو الداخل» وهذا - صمم لورانس 
على مهاجمة العقبة من البر لا من البحر. فابتدأ في شهر نيسان - ابريل من 
الوجه» ومعه عدد قليل» ا ونجح في أن يضم لقوته 
بعض رجال القبائل في عاولة للاستيلاء على العقبة. وأمكن له في اوائل 
موز a E SS‏ 
ذاتها. ثم نقلت قوات الامير فيصل بحرا من الوجه إلى العقبة التق 


| شت u‏ ها . 


لقد كان للثورة العربية دورها الكبر في اجتذاب قوات كبيرة نحو 
الحجاز. الأمر الذي أدى إلى اضعاف القوات التركية العاملة في فلسطين. 
EEE‏ الجناح الاين للفو ات اډ کل به 
أثناء تقدمها من مصر إلى فلسطين. ووضعت حدا للدعاوة التركية» 
الالمانية في غرب بلاد العرب» وأزالت خطر إقامة قاعدة للغواصات 
الا ةق اليج ر اا هر رتك كان نالسر غل القرات ال طا نة حف 


اا 


انتصاراتا بمثل تلك السهولة. ويمثل ذلك الثمن. لولا الدعم الكبير الذي 
قدمته الثورة العربية لقوات دول التفاهم (البريطانية - الفرنسية)(*). 


الموقف على الحبهة التركية - 


أخذت تركيا في تعبئة جيوشها منذ يوم ۲ اب - اغسطس سنة 
٤‏ بحجة الاحتياط للطوارىء وكانت الحكومة البريطانية وقتئذ تجهل 
اط كا ولا غه ول أن دامتعا دلت ان ساس 
الاستعمار الغربي (البريطاني - الفرنسي - الايطالي) علاوة على الاطماع 
التوسعية الروسية على حساب URN‏ > م تترك لدار الحلافة 
العثمانية EE‏ 1 اعدا هذه الدرل عا بالا المعروف 
(عدو عدوي هو صديقي) . غر أن الباب العالي تريث في اظهار نواياه 
حتی يوم ٠۰‏ تشرين الأول - اكتوبر حيث أعلن قطع علاقاته بدول 
التفاهم» ولي يوم ٩‏ تشرين الثاني - نوفمبر ٤۱۹۱ء‏ اعلنت تركيا الحرب 
زسنمیا على دول التفاهم . وبدخول تركيا الحرب واجهت روسيا وبريطانيا 
ا ا وإن لم تكن ججهولة. ف وات روس ان واه 
اتصاهها بحلفائها عن طريتق الدردنيل قد باتت مقفلة» وأرغمت على زيادة 
E N Ee a‏ 
ال a‏ 
للبحرية . ولم تجازف بريطانيا بأحد هذين المركزين الحيويين. ففي ٦‏ 
و a‏ 
E E N OR IR‏ 
ااا ا ا ق 
هذا المضمار. 
E O‏ 
ESET E O‏ 


(#) يكن مطالعة احداث الثورة العربية وتطوراتها ودورها في الحرب - في كتاب (الثورة العربية الكبرى - 


اللواء الركن مصطفى طلاس ‏ دمشق ۳4%۷ ھ۔- ۱۹۷۷م). 
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الخال هة ت ا وت المستمرة ل روشا و الول 
اورف :ان ل اف الاعتماد كلياً على حليفتها ا وا 
دل کان لا بك ها من الحخضوع اشا لعطلبات الاستراتيجية الالمانيةء 
وقبول الرقابة على ادارة جيوشها وتوجيهها. ولذا | تكن العلاقة الالمانية - 
التركية قائمة غلل المساواة أو التكافؤء الأمر الذى أغضب القادة الأتراك؛ 
شون التدخحل الالماني قد اتسم بالغفطرسة والتعالي بل والبعد عن 
التهذيب واللياقة » فعمل القادة الاتراك من جانبهم على مقاومة اللخططات 
والحهود الالمانية بالسلبية . فضاعت كل الحهود الالمانية المادفة الى احلال 
النظام حل التسيب» والانضباط عل الارتباك. ونجم عن ذلك تعاظم 
غضب الألمان على حلفائهم الاتراك الذين اتمموا بالحمود» وعدم الرغبة في 
التطوير» وعدم توافر الكفاءة. غير أن القضية التي كانت اكثر خطورة في 
اللا الاق ركه ا ات ع الاعداف 
N‏ 
الفترة القصيرة الت حدث فيها هذا القتالء فقد خحاض الاتراك الصراع 
بصورة مستمرة على ثلاث جبهات : يي القوقاز ضد روسياء وفي فلسطين 
والعراق ضد الانكليز. وكانت جبهة القوقاز في نظرهم أهم الحبهات 
الثلاث نظرا لقرمما من قلب دولتهم وکانت ترکیا غيل إل استرداد الاجزاء 
التي انتزعتها منها روسيا في القوقاز خلال الحروب المتتالية . أما المانيا فلم 
یکن ہمھا هود ترکیا ضد روسیاء نظراً لضعف المردود الذي تجنيه الدول 
الركزية من هذا الصراع. ازل الألان كيرا برل عط القرات 
الركه الاساسي ال أغراض اخرق: وي أواخر سنة ١١1۹ء‏ كانت نخبة 
الجيش التركي تقاتل من أجل الانيا في اوروبا - ضد روسيا ورومانيا - بين 
أهملت ميادين اسيا . ويظهر من خلال دلة ا ا خا ی کار دائا. 

وکان امل الالان كيرا فى أن يستفیدوا من حلفائهم الاتراك في شيئين 

مهمين هما: قفل الدردنيل لفصل روسيا عن حلفائهاء وارباك ر 
التي تحكم الكثير من بلاد المسلمين عن طريق اعلان الزعيم الروحي 
للاسلام العداء ها. ولكن اعلان الجهاد م يحقق الاهداف المرجوة منهء إذ 
جهل الالمان وتجاهل الاتراك أن قضية الحهاد مرتبطة بالثقة القوية بين 


۳٤ 


الانسان المسلم وبين الدولة الاسلامية. وأن قضية الجهاد اكثر عمقا 
واوسع شمولا من كوا جرد موقف طارىء لتحقيق هدف سياسي . 
فالبلاد التي أخضعت للاستعمار البريطاني وللهيمنة الاجنبية باتت أعجز 
من أن تؤدي فروضص الاسلام» أو تقيم حدوده. وعلى کل حال» فقد 
نجحت القوات التركية في احتجاز اعداد كبيرة من قوات الحلفاء . فأفادت 
حليفتها ألانيا فائدة من الصعب تقويم » أو تقدير» قيمتها الحقيقية . ولولا 
ذلك لتحولت كل القوى إلى مسرح عمليات اوروبا لتمارس ضغطا اکبر 
على المانيا. ويظهر الجدول التالي حجم القوات التابعة للحلفاء والتق 
احتجزتها القوات التركية في مواجهتها على ختلف الحبهات : 


آب اغسطس - ۱۹۱۷ اب ۔ اغسطس ۱۹۱۸ 
جبهات القتال الاتراك الحلفاء الاتراك الحلفاء ملاحظة 


القوقاز :8 ۳۲ ° ۰ الارقام بالآلاف 
فلسطین ۹٦ ۳٦‏ ۹ فرقم ۽“ يعي 
العراق ٠ ٠ ۲۲ ۸٥ o‏ ألفا.. 


ا و ان غر اها الور 
فقد كان الجيش المسمى بالتركي يضم كافة الأاجناس المنضوية تحت راية 
والافريقي والاوروي - البلخاري واليوغوسلافي - الى جانب تركي 
الاناضول. غير أن تركى الاناضول بقى باستمرار حافظا على مكانته في 
طليعة المقاتلن . فهو جندي شجاع» دو مقدرة فائقة عل احتمال که 
القتال وظروف الحرمان» وقد ورٹ عن احداده الیل للحروتب و حب 
اقتحام ميادين القتال. غير أنه كان روما بالمقابل من الكفاءة الفنية الق 


كانت متوافرة في حينما للجيوش الخربية . وقد أظهرت حروب البلقان - مع 
بلغاريا والصرب - في سنة ۱۹١١‏ النقائص العديدة الموجودة في الادارة 
العسكرية ركه وال ادت إل نکد القوات خحسائر فأدحة . وبعد هذه 
الهزية لجأت تركيا للمرة الثانية إلى ألانيا طالبة مساعدتها لتطوير اجهزتها 


o 


العسكرية. وأجاب الالمان الذين سبق هم أ أك ادوا اخ الخركى 
درن يرين هذا الطلب وارملوا ق اواخر به ۱۹١۴‏ الجنرال یمان 
E CT E‏ عر 
أنه م يتوافر هذه البعثة ما تحتاجه من الوقت لاحداث تغيير واضح» حتق 
اعلان الحرب العالمية الاولى . 


کان الجیش التركي ني شهر آب ۔ اغسطس سنة ٤۱۹۱ء‏ مكونا من 

)۳١(‏ فرقة كلها غر مكتملة القوةء وقد نمت 5 ره ائ :ناء 
ا ا ا ل و 
الوحدات . وهكذاء م تتجاوز القوات العاملة في لدان ون اى وقت من 
الاوقات - اكثر من ٤‏ فرقة. وكانت الفرقة عادة مكونة من ثلاثة ألوية 
(کل من ثلاث کتائب وجاعة مدافع رشاشة) وكتيبة رماة ومن ۲٤‏ إلى ۳١‏ 
مدفع ميدان» والخدمات الاخرى الضرورية. ركان الفيلق التركي يتكون 
من فرقتين او ثلاث وكان النقص ع في المدفعية الثقيلة والوحدات 
الفنية ووسائط النقل والوحدات الصحية والمواد الطبية. كا لم يكن هناك 
قوة جوية فعالة. وحاول الالمان سد هذا النقص» غر أن صعوبة 
الات اعات وهل ا و و ات ال ركا وکات لاا 
ذاتها في حاجة ملحة هذه الامدادات.» ومع ذلك فقد استطاعت في النهاية 
امداد تركيا بالمهمات وبمعظم الافراد الذين تحتاجهم القوات الجوية 
والاشارة - الاتصالات - ووحدات النقل والأسلحة الفنية الاخرى. كا 
ارسلت الها مخف كتانب اا وشاع ا التبا فلل م المدفحة 
الثقيلة وافراد الخدمات الطبية . وكان الالمان يعملون كل| طال أمد الحرب 
على وضع أيديمم على المراكز الرئيسية في هيئات الاركان بالجيوش 

التركية» وكذلك تولي ادارة الخطوط الحديدية. وقد سببت هذه الأعمال 
احتکاکا کبیرا لا سيم وأن سلوك معظم الالمان كان بعيدأ عن اللياقة إلى 
درجة يصعب احتماها و الوقت الذي کان الا لمان يصرون فيه على 
امداد وحداتہم بالکثیر من التعيينات والالبسة ووسائل الراحة والترفيه 
ê‏ المواصلات مزدحة» كانت الوحدات التركية تنقصها فى 
أغلب الأوقات هذه المأكولات والاطعمة واللوازم الاخرى» وكان هذا 


۳٣ 


التباين كبيرا إلى درجة مثيرة للتذمر . وعلاوة على ذلك» وعلى الرغم ما هو 
معروف عن الالمان من الكفاءةء الا أنهم لم يتمكنوا من فهم قدرة حلفائهم 
اتراك وامکاناتہم» وكثيرا ما أصدروا أوامرهم جوم مضاد أو بتح ر كات 
ری اب عملا ریت ار ساررات دقف کان الاتراك جهلونا نما كان 
يؤدي إلى فشلهاء وبالتالي إلى تبادل الاتمامات والمزيد من النفورء الأمر 
OE CA A‏ و 

لقد ذكر بأن الاتر ك جندوا أيام الحرب مليونين وسبعمائة الف 
و ا ا 
العسكرية . ولكن إذا ما تم الاخحذ بالخسائر الفادحة التي کا طا 
القوات» واذا ما وضع بالاعتبار اشا العدد الكبر من الحنود اهاربين» 
أمكن القول بأن قوة الجيش لم تتجاوز حدود )٠٥۰(‏ ألف مقاتل . ولا بد 
E N O‏ 
التركي بكل فضائله الحربية المتوارثة» على الرغم من قلة الامدادات بالمواد 
النوبة برغل الرغ ن الق فى اترا الال دااع 
الاتراك الانتصار على البريطانيين في غاليبولي» ونجحوا في أسر فرقة 
رطا اا عد کرت ال ارة ت اعراق رامک هم اوضر ل آل فا 
السويس بمسيرة جبارة لا تكاد تصدق» وصدوا هجومين بريطانيين على 
eT‏ 


E OME 

وفيه : ا . قد تکون هذه ات کد e‏ 6 
الروح المعنوية والقدرة القتالية لأي جيش اوروبي يتعرض لمثل هذه 
العملية . ولكن المقاتل التركي يتفوق على كل جندي في العام حتى ولو 
E‏ التغذية ا e‏ ا 
تحعارب ني ظر وف اكثر مناسبة . رل فقن سن فر الال شي معا 
كان مثبطا للعزيةء وهو في الوقت ذاته لن يتأخر عن اهجوم اذا ما 


۳۴۷ 


توافرت له الفرصة. 

عندما أعلنت تركيا الحرب قامت مصر باخلاء كل نقط الحدود 
ا او و 
في سوريا وفلسطين عند اعلان الحرب (الفيلق السادس» وقيادته في أضنة) 
و(الفيلق الثامن وقيادته في دمشق) ومجموع قوت| )٠٠(‏ ألف جندي و١٠٠٠‏ 
مدفع . فتكون منها الجيش الرابع الذي اسندت قيادته إلى وزير الحربية - 
حال باشا ‏ وهو أحد الثلاثة ا کان بیدهم اا تر کنا وال وأنور 
ونيازي) . وکان جال باشا الذي ظل حاکا لسوريا وفلسطین وقائدا اما 
ا مدة الثلاث سنوات التالية» طموحاء مریضاً بداء العظمة» ذا كفاءة 
عسكرية محدودة» غر أنه کان دازا e E‏ مستقل ارائ ول 
خف كراهيته للألان. أما قائد الفيلتق الثامن المسمى جمال باشا ايضا 
(والذي اطلق عليه اسم جمال كشك ا الصغر - تمييزا له عن جال 
باشا) کان غس کرت توافرت له كفاءة عالية » وتولى ادارة الحرب في الحملة 
المصرية طوال يام الر ت وكان رسن هة اركان الفيلى :الان هو 
ضابط بافاري اسمه (كرس فون كرسنشتاين) بقي هو العقل المدبر للحملة 
على القناة وللاعمال التركية بفلسطين حتى نهاية سنة ۷١۱۹ء‏ وقد اشتهر 
بشجاعته واقدامه وكفاءته» مما مل اليه باستمرار احترام اعدائه 
البريطانيين» واليه وحده يرجع فضل اعداد الحملات التركية وتحضيرها 
ووضع خطط اعماها القتالية . 

بلغت القوات التي تجمعت في النهاية عند بثر السبع في منتصف 
شهر كانون الثاني - يناير ۱۹٠١‏ للسبر إلى القناة» في حدود )٠٠(‏ ألف 
مقاتل ومعهم ٩‏ كتائب مدفعية ميدان» وكتيبة مدفعية هاوتزر )٥,۹(‏ 
بوصة. ووحداعا الاساسية الفرقة ٠١‏ من العرتب» ولواء من الفرقة 
۴۳ والفرقة ٠١‏ ولواء فرسان» وبضع سرايا هحانة وبدو راکبين . 
ورافق الحملة نحوا من ) )٠١‏ الاف حمل لحمل التعيينات والمياه 
والذخيرة» وم يکن معها طائرات . 

وكان هدف الحملة التركية على القناة هو الاستيلاء على غرب القناة 


۳۸ 


والتمركز هناك فاذا ل يتحقق هذا الهدف» فيجب احتلال اجزاء من 
القناة ولو لبضعة ايام ريشا يتم تخريبها. مع اجراء الاستطلاع بالقوة في 
الحالين. وكان من المتوقع أن تقوم ثورة عامة في مصر بمجرد اقتراب قوات 
الحملة التركية من البلاد. غير ان قيادة الحملة التركية بالغت في تفاؤ هاء 
ول تبذل ما هو ضروري من الجهد لتنظيم الثورة ودعمها. وهذا فقد 
قصرت الحملة عن بلوغ طموحاتما. 


٤‏ - موقف بريطانيا. 


كانت بريطانيا تحتفظ بقوات في مصر دف حراسة قناة السويس»› 
وكانت هذه القوات في أيام السلم مكونة من لواء من الفرسان» وكتيبتي 
مدفعية وأربع كتائب من المشاة مع الوحدات التابعة هها. وعندما اندلعت 
الحرب انذرت هذه القوات بأنما ستسحب إلى الحبهة الغربية» في اوروباء 
وذلك بمجرد تأمين من بحل علها. واختيرت فرقة من الفرق الاقليمية - 
التريتوريال - لتحل علهاء وهي الفرقة ٤۲‏ - التي كانت تضم عناصر 
جيدة ينقصها التدريب. ووصلت هذه الفرقة إلى مصر في نهاية ايلول - 
سبتمبر 1۹١٤‏ . وفي تلك الفترة توافرت للقيادة البريطانية في مصر 
معلومات تشير إلى قيام الاتراك بحشد قواتمم في سوريا وفلسطين» مما 
طرح احتمال وقوع اعمال عدوانية » فبات افا على القيادة البريطانية 
تأمين قوات تتوافر ها درجة عالية من التدريب والكفاء ءة. وي منتصف 
ایلول - سبتمبر مرت الفرقة اهندية الثالثة بجصر في طريقها الى فرنساء فتم 
احتجاز لواء المشاة التاسع منا ا - مع لواء مدفعية جبلية. ولي 
منتصف شهر تشرين الثاني - نوفمبر حلت قوة من اند حل هذا اللواء. 
كا تقرر ارسال قوات استرالية ونيوزيلاندية إلى مصر»ء لاكمال تدريبها في 
جوها الذي هو اكثر ملاءمة من جو بريطانيا في الشتاء. ووصلت 
الوحدات الاولى منها إلى الاسكندرية في مطلع شهر كانون الاول - 
دیسمبر. وبذلك أصبح في مصر قبل نهاية سنة ۱۹١ ٤‏ حامية كبيرة . الا أن 
کے فا فط كان قن أكمل رال الدريت: استلم الميجر جنرال (السير 
جون ماكسويل) القيادة في مصر» منذ بداية شهر ایلول - سبتمبر ٠۹۱٤‏ . 


۳۴۹ 


الدفاع عنفناة السوديس 
ھ۵ - ٩‏ ۹۱1 \ 


fers في فرا ر۱۹۱‎ ETE 
) سربق السرا نولات ری وا غات‎ 
ا‎ re em ٠۹۱٩ دفاعات الفناه سنة‎ ۰ 
٠۹١۹ السك امحديدية(الصكة) نة‎ 1 


وسرعان ما اصطدم بقضية العلاقات السياسية بين مصر وبريطانياء ذلك 
أن مصر كانت خضع اا لسيادة الخليفة العثماني»› وتدفع لن فال 
المسلمين ما هو واجب عليها دفعه. ولم يتغير هذا الموقف على الرغم من 
خضو ع مصر خضوعا تاما للاستعمار البريطاني المياشر طوال الائنتن 
والثلائين سنة الاخيرة. وعندما اندلعت الحرتب» ات اغسطس 
E E E a‏ . ولا كان 
هذا قد اشتهر بعدائه الصريح للاستعمار البريطاني› فقد أخذت القيادة 
البريطانية في احكام قبضتها سياسيا وعسكريا على مصرء واا 
الوزارة المصرية في يوم ه اب - اغسطس على اصدار تصريح تكون فيه 
مصر في حالة حرب مع أعداء (بريطانيا العظمى) . واعلنت الاحكام 
لرن ا ار انور و و 
کانون الاول - ديسمبر ٤۱۹۱ء‏ اعلنت بريطانيا الحماية على مصرء وني 
۹ منه » اعلن عن خلع الخديوي عباس حلمي باشاء وتم تنصيب عمه 
الامير حسين حاك| على مصر باسم سلطان مصر . وتعهدت بريطانيا عند 
اعلانما حالة الحرب بأنا ستحمل اعباء الدفاع عن مصرء وحدهاء وأا 
لن تطالب المصريين بالمساعدة. 


کان واجب القوات البريطانية في مصر لا يقتصر على السيطرة على 
حاور الاقترات نحو مصر» واا کان یل شا ضمان سلامة كل أجزاء 
القناة من E EE E TEE EE‏ 
رورا وكانت القوات البريطانية الموجودة وقتئد تضم ۲٤‏ كتيبة هندية 
(الفرقتين اهنديتين ٠١‏ وا١)‏ ولواء فرسان الخدمة الامبراطورية (هندى) 
ا ا ن و ا 
مصرية» ومجموعها )۳٠(‏ ألف مقاتل. 


وعوض عن النقص ي المدفعية - بعض التعويض - وجود بعض 
وبعض وحدات فرسان اليومنري والفصائل الاسترالية والنيوزيلاندية تحت 


١ 


ادرت والتنظيم › وقد بلغت مراحل متفاوتة منهاء وارتفع عدد افراد 
القوات البريطانية في مصر حتی شهر کانون الثاني - ینایر ۱۹۱٩‏ فبلغ 
)۷٠(‏ ألف مقاتل من الانكليز والاستراليين والنيوزيلانديين واهنود. 

كلف السبر جون ماكسويل قائد الفرقة المندية العاشرة» الميجر 
جنرال ويلسون» بتنظيم الدفاع عن القناة. فتم تقسيم المواقع الدفاعية الى 
ثلاثة قطاعات . وكان على الشاطىء الشرقي للقناة مجموعة من النقاط 
اللحصنة والتي تتصل بجسور أو معديات بالشاطىء الغربي حيث 
الدفاعات الاساسية» وبذا تكون القناة مانعا بين المهاجم والمدافع . وكانت 
المواصلات بين أجزاء الخط _ في) عدا الخط الحديدي - إحدى 
الصعوبات. إذ لم توجد وقتئذ في منطقة القناة أي طرق» وكانت القوارب 
البخارية - اللنشات - المعدة لحمل المياه قليلة العدد. وقد نقصت الواجهة 
المطلوب مراقبتها في أوائل كانون الأول - ديسمبر بغمر السهل المنخفض 
الواقع في الشاطىء الشرقي أمام بحيرة المنزلة - أي ما بين بورسعيد 
والقنطرة. 


أخحذت السلطات البريطانية في الوقت ذاته بزيادة الاعتماد على 
ا لر ين لد اخ اما م ا لاجةد الى وكات 
مساعدة مصر في تأمين المواصلات كبيرة وذات اهمية بالغة. فقد عملت 
وحدات مد الخطوط الحديدية التابعة لسلاح المهندسين» بتمديد ما تحتاجه 
القوات البريطانية من الخطوط الحديدية. ك عملت فرقة من العمال 
المصريين بالاعمال الشاقة لتمهيد الطرق وتمديد الخطوط . وقامت الاطوط 
الحديدية التابعة للحكومة المصرية بتأمين المواد الضرورية والمساعدة الفنية ‏ 
والعربات بانواعها. وعلاوة على ذلك فقد رافقت قوات الحملة 
البريطانية فرقة من العمال المصريين. كان عدد افرادها عند البدء بتنظيمها 
سنة ۱۹۱٩‏ في حدود (۳) الاف عامل» ثم زادت إلى )٠٠(‏ ألف عامل في 
بداية شهر اب - اغسطس ١1۹1ء‏ وفي السنة التالية بلغت (٦ه)‏ ألف 
عامل . علاوة على الاف الحنود الذين ارسلوا إلى فرنسا والميادين الاخرى. 
ولا كان المصري يرفض تقييد نفسه مهما كانت المغريات بتطوع تريد مدته 
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على ثلاثة أشهر» فقد لحأت السلطات البريطانية الى اتباع حتلف 
الاسالبت لطن الب الا جارئ وكان هذا من أهم اللاسباب لانفجار 
وره خد( غلول اقا و٩‏ اداد ا ۱ ی ق 
واجب فرق العمال المصريين اشا دنك فنرانت: الاه وفرش الطرفق 
اتل وافراغ حهمولة البواخر والقطارات› ا 
القوازف الشاعلية لتامين الامدادات والواد التموشة للقرات . 8 
بالاضافة إلى تأمين كافة الخدمات التي تتطلبها القوات» وكثيرا ما اضطر 
العمال للقيام بجا هو مفروض عليهم تحت النيران» ما عرضهم لخسائر 
كبيرة في الارواح . ولا كان احمل هو الوسيلة الرئيسية للنقل في الصحراء 
- في تلك الايام - فقد استخدمت الحملة البريطانية في اوائل ۱۹۱١‏ ما 
یزید على (۲۰) ألف جمل» عددها في منتصف سنة ۱۹۱۷ إلى )٠١(‏ 
ألف جمل» ونظمت في سرايا تضم السرية منها )٠٠٠١(‏ جمل» ويتولى 
قيادتها المصريون . 
ه - طبوغرافية مسرح العمليات . 

امتد مسرح الاعمال القتالية من قناة السويس جنوبا وخ مد 
ا و إلى بلاد الرافدين - العراق - شرقا. وهذا المسرح 
قد عرف منذ القدم صراعات حاسمة لم تكن اقلها ت شهرة تلك الحروب 
الصليبية القدية » ولا هجمات المغول - التتار - الى دمرت فوق أرض عين 
ال و ی وکر انالا اون 
على الكثيرين من القادة بدراسة الطبيعة الجغرافية لمسرح العمليات» مع 
الاهتمام بالتطورات التاريخبة للمنطقة عبر العصور المتتالية منذ القدم 
وحتی أيام عصره . فكان يرجع يومياً إلى الانجيل» وإلی کتاب جو رج ادم 
سميث (الجغرافية التاريخية للأرض المقدسة). وعلى الرغم من عدم 
اخحتلاف الطبيعة الطبوغرافية کثیرا منذ أقدم العصور - المعروفة - وحق 


فلسطين . وهو المكان الذي ستدمر فيه قوى الشر - المضادة للمسيحية - بحسب ما يذكر في التوراة. 
وتعنى الارماجدون في اللغة الشائعة : مذبحة ”.رى تضع حداً حاسم لصراع مسلح. 


۳ 


اليوم ال آنه قد یکون من الضروري القاء لملحة عجلى على ملامح هذه 
(الطبوغرافية) لعلاقتها الوثيقة بالاعمال القتالية التي جرت فوف 
أرضها خلال تلك الفترة اله 


أ اة لون :كانت فة السو ٠هي‏ خافة الانضال ال 
EEE eg‏ 
تعتبرها الشريان الحيوي (للامبراطورية البريطانية). ويبلغ طول القناة 
(۱۹۸) کیلومتراً ما بین بور سعید والسویس» غير أن طول القناة ذاتما لا 
يزيد على ثلثي هذه المسافة» وتشغل البحيرات الثلث الباقي . ففي الحزء 
الشمالي منہا EE ga Ba,‏ 
القناة حاذية للطرف الشرقي من بحيرة المنزلةء وهي بحيرة مالخحة ومتسعة 
وضصحلة . وشاطتا القناة هذا القسم منخفضان» ولیس هناك ما يعترضص 
خط النظر ما بين القنطرة والاسماعيلية» وتجري القناة نحو ٣‏ ماقرا 
فيا يشبه الخندق العميق . ويرتفع شاطا القناة ايضاً في| بين الاسماعيلية 
الواقعة على الطرف الشمالي لبحيرة التمساح» وبين الطرف الشمالي 
للبحيرة المالحة الکبری )٠٠,۲(‏ كم. ومن ثم إلى السويس )٦۷,۲(‏ كم. 
وقد يبلغ ارتفاعه)| عن سطح الماء في بعض الامكنة من ,٦(‏ ۷) أمتاروحتق 
( مر قرا والشاطىء الشترقى ق القسة الأول اكان ارتقاعا من 
الغربي . والفارق بين ارتفاعه) في عدا ذلك بسيط› واعتبرت القناة لذلك 
حاجزاً طبیعیاً کبیراً یتراوح عرضه ما بین ٠٩‏ و٣٠٠‏ متر» وعمقه 
N)‏ 


لقد صغرت القناة في الصحراءء ا غ ارک الزراعية بالدلتا 
E lG‏ . وتعتمد مدن القناة - بور سعيد والاسماعيلية 
والسويس - كل الاعتماد على المياه العذبة التي تصلها بالترعة الحلوة 
والمتفرعة من النيل عند القاهرة» وتجري منها إلى الاسماعيلية» ومن هناك 
رئ ا لبور سعید» e‏ للسويس» ويسر الخط الحديدي 2 
للترعة الحلوة ا . وتوضح هذه الحقيقة أهمية الاسماعيلية كغخرض لاي 
مهاجم لمصر من الشرق. فمتى امتلك بوابات اليا وفتحاتها هناك يكنه 


٤٤ 


قطع المياه عن بور سعيد والسويس» وجعل من الصعب على عدوه البقاء 
بمواقعه في شماله أو جنوبه . وبالمقابل» > فان نجاح العدو عند أحد طرفي 
القناة لا تن الا للا فمورد میاهه e‏ 
ويفصله هو ذاته عن الدلتا الآهلة أمالا عديدة من المياه المالحة أو الرمال 
القاحلة. 


ب شبه جزيرة سيناء: تشكل شبه جزيرة سيناء على ما هو 
روف ا راق الوت اهن اة غل الخ ال ن 
المتوسط . ویبلغ طول قطر المثلث من الشمال إلى الحنوب ما قارب ۳۸۸ 
کم ۲٤١(‏ میلا) آما طول الفاعدة من ارق ال الت خض ل ٠۹٤‏ 
کم تقريباً ٠۲١(‏ ميلا) وتعتبر شبه جزيرة سيناء احدى مناطق العام 
القاحلة وغ المأهولة» ويمكن تقسيمها إلى مناطق ثلاث : 

المنطقة الشمالية وتشمل ا الساحلى وعرضه ما بین ۸ وحق 
۲٤‏ کیلومترا (ه - ٠١‏ ميل) وتحدده الكثبان الرملية غر الصالحة لسر 
العجلات» والتى يصعب السير عليها للمشاة والقوات الراكبة معاً. 


المنطقة الوسطى : وهي عبارة عن هضبة حجرية جدباء يبلغ 
ارتفاعها ار الاف قدم) وهي خالية من الطرق المرصوفة 
خحصيصاً للعجلات» ولكن السير عليها أثبت وأكثر سهولة نما هو عليه في 
المنطقة الشمالية. 

المنطقة الحنوبية : : وهي عبارة عن كتلة صخرية› ذات جال شديدة 
اللانحدار يبلغ ارتفاع بعضها حتى ١٠٠٣م E‏ قدم) ویندر 
وجود المياه فيها على الدوام إلا عقب أمطار الشتاء عندما تتلىء الخزانات 
القدية التي تعود إلى ايام الحضارات السابقة. ولا يوجد في شبه الجزيرة 
هذه أي مجرى تجري فيه المياه باستمرار» ولكن الوديان (مشل وادي 
العريش الذي سمي في الانجيل نهر مصر) و(مثشل وادي أم خحشب - في 
ال ا وغه ا اه ف د 
سقوط الامطار. والمياه اقل توافرا في المنطقة الجنوبيةء وهي متوافرة ولو آنا 
مالحة قرب الشاطى ء ء - كم| يكن العثور على الياه الجلوة بحفر الاأبار- 
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وحيث توجد الكثير من الواحات ذات النخيل . وأهم الأماكن الآهلة 
بالسكان في سيناء هى العريش الواقعة على مصب وادي العريش» ونخل 

فى الحنوب» ويوجد فی عداهما قلیل من العرب الرحل . وصيفها شديد 
الحرارة غا تک العارات امان اة الجروةة تاع وكدلك 
العواصف الرملية. 


کان عدد كبر من العسکرین يأخذون بوجهة نظر نابلیون بونابوت 
القائلة أن حدود الممالك جب ان تن تنتهي اما بهار كبيرة أو بسلاسل جبلية 
أو بصحاري› والأخيرة هي أشد الموانع التي :ت تعيق حر كة الحيوش » وتليها 
الحبال» وأخيرا الانمار الكبيرة. وقد اعتبرت صحراء سيناء من وجهة 
النظر هذه مالا وقائيا كافياً للدفاع عن مصر ضد كل هجوم يأتي عن 
طر يق فلسطن . ومع ذلك فقد اجتازتما جيوش جرارة مرات لا حصر 
ها. وقد جعلها حفر قناة السويس أصغر ما كانت عليه بنحو من ۸٠°‏ 
كيلومترا ٠١(‏ ميلا) . وقد أعادت هية أركان الحرب النظر في موضوع 
حدود مصر الشرقية في سنة ۱۹٠٦‏ ی 
ا يصعب على الحيوش الحديثة التغلب عليه» وقدرت أن المياه لا 

تسمح إلا لقوة لا تزيد على (ه) الاف رجل و(۲) لف جمل بالسير إلى 
. وقد ظهر أن هذا التقدير أقل من الحقيقة . ومع ذلك فقد ظهر 
بوضوح أن اجتياز سيناء كان مشروعاً يصعب تحقيقه ما لم يتم التحضير له 
بعناية » وما م ينظم تنظي| جيدا. 


چ فلسطين : لم تكن حدود فلسطين في الحرب العالية الاولى ماثلة 
SS‏ السبع وبين البحر 
الايض المتوسط والخط الحديدي الحجازي - أي الاقاليم التي شملها 
اتاتب البريطاني من فلسطين والمملكة الاردنية الهاشمية . والمسافة بين 
E ES‏ السبع هي في حدود ۲٤١‏ کیلومترا ۱٥۰(‏ ا 
وبين يافا على البحر ومعان على الخط الحديدي الحجازي هي في حدود 
۰ کیلومتراً (۷۵ میا . ا و ا 
مرخاما ومتتفصاما: رمن اخم هاما اليك الارن تل ال تان 


٤“ 


من الجحبال المنفصلتان بأغرب انمدام على سطح الكرة الأرضية» ثم الوادي 
الخصيب الممتد من غرب الجبال إلى البحر. ويتدرج انحدار جبل موءاب 
(وهو السلسلة الشرقية ویبلغ ارتفاعها ٠۰٦١ - ٩۱۰‏ مترأً أو ٠٠٠٠١‏ 
٠١‏ قدم ) نحو الصحراء الشرقية . أما سفحه الغربي المجاور لوادي 
الاردن فهو شدي الاتخدان. ما السلاة الخربية فهي شديدة الانحدار 
غرباً عند الاردن بينما تنحدر سفوحها تدريجيا نحو الشرق حت تصل 
السهل الساحلي . . ويقع وادي الارقل تن الفلسلكن: وهو كر انخفاضا 
من مستوى البحر» فينخفض عند بحيرة الحولة بمقدار مترين تقريباً (۷ - 
أقدام) بينما يبلغ ذلك الانخفاض ۲۰۸ أمتار ٦۸٠(‏ قدما) عند بحيرة طبرية 
التي تقع جنوب O E RE‏ 
ويزيد ذلك الانخفاض إلى ٠۹٦‏ فا (۱۳۰۰ قدم) عند التخر الميت: 
وهو جنوب بحيرة طبرية بمسافة ٠٠١‏ كم ٠(‏ ميلا) . وتقسم الأرض مرة 
أخرى بمنخفضين يجريان من الشرق إلى الغرب» وأحد هذين المنخفضين 
کبیر وواضح» والثانی اقل وضوحا ولو أنه يفصل بين مرتفعين تختلف 
طبيعة أرضه| اختلافاً بيناً . فامنخفض الأول يشكل السهل الممتد شرقا مع 
وادي اليرموك. والثاني هو الذي يكن محديده بخط يجري من البحر 
للأردن ف نهر العوجه (قرب يافا) وأودية دير بالوط والنمر والسامية 
وغہر آخر یسمی العوجة اسا ويصب في ارد شال ارا ناف ۴ا 
کل 7 تقریباً (۸ أميال) . ويمكن من الناحية العسكرية تقسيم فلسطين 
على النحو التالى : 


8 السهول: وهي الطريق الطبيعي والتاريجي للجيوش الحرارة التي 
مرت من فوق أرض فلسطين أو خحاضت الصراع فوق ثراها. ويوجد بذه 
السهول عند الشاطىء كثبان رملية يتراوح عرضها ما ب بین مشثات الامتار 
وبضعة الكيلومترات . ويبلغ ارتفاعها ٥۰‏ مترا Bou‏ قدما) فوفق 
مستوى سطح البحر. وتلي هذه الكثبان أرض سهلية تمتد من ۱١‏ الى ۲١‏ 
کیلومتراً ٠١ - ٠١(‏ ميا حتى سفوح جبال الضفة الغربية. وهذه السهول 

خفيفة التعاريج» وتقطعها وديان صغيرة كثيرة» وتزدهر ما الزراعة من 
ا ا ا د ا 
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ما بين غزة والجليل سوى مجرى صغير هو العوجة الذي يجري شمال غزة» 
وسوى لسان التل الخارج عن السلسلة الاصلية وينتهي عند جبل الكرمل 
قرب حيفا. وبصورة عامة. فالمياه قليلة لا تسد حاجة جيش كبر اما 
الحالة الصحية في سهل فلسطين فهى جيدة» ولو أنه كان لا بد من اتخاذ 
O N E TN‏ 
رياح الخماسين تسبب الضيق الشديد والظماً الذي لا يطاق . 


أهم ظواهر الطقس انقسامه إلى فصلين ميزين: فصل الحفاف 
وفصل الأمطار. ويستمر فصل الأمطار بانتظام من شهر تشرين الثاني - 
نوفمبر وحتى أيار - مايو وتسقط أمطار قليلة في نهاية تشرين الاول - اكتوبر 
دار وهات (مارمن وار ا الد من سان و ار ق ر 
الأول - اكتوبر فهي فترة جفاف تام . وتنقلب مساحات واسعة من السهول 
في فصل المطر إلى بحر من الطين» وتصبح الطرق غير صالحة للسير في 
اک لاان 


تلال الضفة الغربية: وهي عبنارة عن هضبة ضيقة متوسط 
ارتفاعها ۷۳۲ متراً تقریباً. (۲۲۰۰ قدم) في حين ترتفع بعض القمم حقق 
E‏ ا es)‏ قدم) وحرح منہا كثير من المة الال :مود 
کک شرقا وغرباً. ولذا يكن تشبيهها بالسلسلة الشوكية 

للسمكة. ويجعل اتجاه السنة التلال هذه والتي تقع بينها وديان عميقة تقدم 
القوات بجوار الهضبة نحو الشمال أو الحنوب من العمليات الشاقةء لا 
ادا اصطدم التقدم بأية مقاومة. والقسم الشمالي لسلسلة الجبال 

ه» مکشوف واکثر ا ويستمر الششاء القارس اما 
عديدة» ورغم دل فان المناح هنا اكثر جودة من أية منطقة اخحرى. 
وتسقط على القدس امطار غزيرة في شهور فصل الأمطار الخمسة» 
وتتسرب میاه الأمطار للخارج SE‏ وجود خزانات للمياه» ولذا فقد 
کال امداد القوات الك و ج ا 
الامور تعقيدأ واكثرها صعوبة. ولم يكن في الجبال من الطرقات الصالحة 
للعربات سنة ٤۱۹۱ء‏ إلا طريقان E‏ 


۸ 


سالاضة ونابلس والقدس والخليل ثم بشر السبع الان من الشرى 
ل بأريجحا والقدس ويافا. ونظرأً لأن طرق المواصلات كانت 
حدودة» ا لآ طيعة الأرض ساعد القزات ت على الدفاع اكثر نما 
تساعدها على الهجوم» فقد كان من ل أن تسير الاعمال القتالية في 
الحبال بصورة بطيئة » ك)| كان متوقعا أنضا أن تقع المعارك الرئيسية فوقفق 
ار السهول: 


© وادي الاردن: لقد شكل وادي الاردن والبحر لميت عقبة 

حقيقية لتحرك الجيوش› عبر التاريخ› بين سلسلتي الحبال المشرفتين على 
eT‏ وجبال الضفة الخربية غربأ) هذا على الرغم من 
وجود عدد من المخاضات بالهر» وعلى الرغم من سرعة تياره البطيء 
ووحجود المستنقعات على شاطئيه. وعدم جاوز عرضه e‏ مترا (۰ ۹-_ 
۸۰ ا ا ق چ EEE‏ 
اننحدار الحبلن عند الوادي» وانعدام المواصلات» ومظهره ه٠‏ الجخارجي 
E OE N E‏ 
التفكبر في اقتحامه. 

© شرقى الاردن: وقد تيز بسير الخط الحديدي الحجازي فوق 
هضابه » وهو الط الحديدي الذي يتفرع عنه - من درعا - الط 
الموصل إلى فلسطين. وهذا ما أعطى شرقي الاردن أهمية عسكرية كبير 
طوال مدة الحملات التي قام . ا ال ر بطانيو ن ولكة الط N‏ بقي 
E‏ الثورة العربية القادمة من الصحراءء والتق 
كان من الصعب على الاتراك مقاومتها أو مجامتهاء مما دفع اتر 
ایو ات ر ا ودی 


© سوريا: هى المساحة الحغرافية الواقعة بين البحر الأبيض 
او و و ا E‏ 
سلسلتا الجبال اللتان سبق وصفها إلى سوريا - وعلى ذلك تمتد جبال 
الضفة الغربية» مع زيادة في الارتفاع بحذاء الساحل حتى جبال 
طوروس» ويسمى قسمها الجنوي جبال لبنان . والسهل بين الجبال والبحر 
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a RR‏ و 
اسم سهل البقاع الذي يعتبر من الوجهة الجيولوجية بداية الانهدام الذي 
يجري فيه کک وينحدر جبل حرمون من جهته الجنوبية ليشكل 
OT‏ ا والأرض بين مص 
وحلب مسطحة مستوية» وسوريا اكثر خصباً من فلسطين» وتروما 
مجموعة من الانهار. ولذلك تقل كثيرا صعورة تأمین المياه والمواد التموينية 
للجيوش الكبيرة» وجوها مشابه لحو فلسطین . 

يظهر من العرض السابق أن العقبات التي كانت تعترض تحرك 
القوات في ايام الحرب العالمية الاولى هي التباين الكبير في مرتفعات 
في تأمين المياه وما بحتمل أن تسببه الامطار من صعوبات فى التأثبر على 
التحركات . وزاد من هذه الصعوبات عدم توافر خرائط دقيقة» وکانت 
لمواصلات البرية والبحرية والخطوط الحديدية هي العامل الحاسم في 
التأثر على مسيرة الاعمال القتالية . 


كانت الطرق المدكوكة بفلسطين وسوريا قليلة» ولكن الدروب 
کانت تصلح يي فصل الحفاف لتحرك العربات. ومنها عربات الحملة 
الميكانيكية - الآلية - الثقيلة» أما فصل الأمطار فكان يعرقل التحركات 
وخحاصة تحركات الحملة الآلية - الميكانيكية . 
وذدلك بسبب طبيعة السواحل الرملية» وحركة الامواج» والتي كانت ت 
تموين الجيش إلى بضعة ايام . 

أما بالنسبة للخطوط الحديدية الى كانت موجودة في سوريا 
وفلسطين عند نشوب الحرب فيظهرها الجدول التالي : 


الخطوط الحديدية الأتساع الطول بالكيلومتر - والميل . 
إ كالم( هال ات 

مباشرة- متفرع عن خحط 

حديد بغداد) حلب 

مص » ریاق . عادي ۲کم = ۲۰۰ میل . 
هصن طرایلی:. عادي ٥‏ کم = ٤١‏ ميل 
۴ - بیروت - ریاق - دمشق - مزیریبا ۲٤١ | ۱,۰٥۰‏ کم = ٠٠١‏ میل. 
دسق ور اغمان 


ان ت ال اة ۰ | ۱۳۰۸ کم = ۸٥۰‏ ميل 
٥‏ درعا- مزیریب - وادي 
الا فل ٩‏ | ۱۹۲ کم = ٠۰١‏ ميل 


-عفولة - سيله (فرع من 

ا لخط الحجازي إلى نابلس) ٤٥ | ٩‏ کم = ۲٣‏ ميل . 
۷- يافا ‏ القدس ام ۲ کم = ٤٥‏ ميل 

وتعرة فة انشا الط المديدى المجرى إل اانه لرن 

العشرين عندما فكرت الدولة العثمانية بتأمين وسيلة نقل تسهل سفر 
الحجاج المسلمين إلى الديار المقدسة» وتوفير الأمن والراحة ههم. فتقرر 
مديد نحط حديدي يربط دمشق بالمدينة المنورة كمرحلة اولى» ثم بمكة 
المكرمة في المرحلة الثانية » وجري تمديده إلى اليمن في المرحلة الثالثة. وبداً 
العمل لتمديد هذا الخط في العام ۱۹١١‏ بعرض (١٠,١)م‏ بالأموال التي 
تبر ع مما المسلمون من كل اقطار العام الاسلامي» وبالأموال التي تبرعت 
مها الدولة العثمانية واحتفل بافتتاح الخط الحديدي الذي يصل دمشق 
بالمدينة المنورة بتاريخ ٠١‏ اب - اغسطس سنة ۱۹٠۸‏ وذلك بتسيير أول 
قطار عليه . وكان يتألف هذا الخط وقتذاك من الأقسام التالية : 


© قسم دمشق المدينة المنورة وبلغ طوله ۱۳١٠۸‏ كم . 
® قسم درعا ۔ حیفا ویبلغ طوله ۱۹۲ کم . 
0 قسم بلد الشیخ (قبیل حیفا) ۔ عکا ویبلغ طوله ۱۷ كم . 
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® قسم قم غرز - بصری ویبلغ طوله ۳۳ کم . 

وقد أصدر السلطان العثمانى ارادة سنية باعطاء هذا الاط صفة 
. (الوقف الاسلامي) . Ed es‏ ارادة سنية عن الباب العالى ی 
الوقت ذاته» بمنح شركة فرنسية امتياز تمديد خحطوط حديدية في بلاد 
الشام» حملت اسم (شركة خط حديد الشام - حاه وتمديداتما) وقامت هذه 
الشركة بتمديد خط حديدي من دمشق إلى رياق فبيروت و کن 
(۰٥۱,۰)م‏ وبطول ٠١۰‏ کیلومترا ا .ک) جری مدید خط حدیدې 
بعرض ٤٥(‏ ,١)م.‏ من رياق إلى مص _ جاه - حلب - فالاراضي 

التركية ومن مص إلى طرابلس الشام . بالمقاييس التالية : 


. مم‎ ۱۰٥١۰ کم عرض‎ ۱٥۰ ریاف - بیروت‎ - e 
. مم‎ ۱٤۳٩١ قسم ریاق ۔ مص ۔ حلب ۳۳۴۳ کم عرض‎ ® 
. مم‎ ۱٤٩١ کم عرض‎ ٩۷ و ا العكاري طرابلس‎ 
. مم‎ ۱٤٩١ کم عرض‎ ۱٥٤۳ قسم حلب ۔ اسطنبول‎ ® 

وکان وضع الخطوط الحديدية عند بداية الحرب العالية الاو 
کالتالي : 

يبتدىء خحط حديد بغداد من حيدر باشا ( تجاه الآأستانة على 
الشاطىء الأسيوي للبوسفور) وكانت هذه هي القاعدة الأصلية للقوات 
الثر ده للشام والعراق . وكان الخط الحديدي المفرد بالاتساع العادي من 
حيدر باشا لمواصلة المسلمية » شمال حلب يغذي مسرحى القتال. وكان 
ا لخط سنة ۱۹١٤‏ غير تام عند موضعين . ولم تكن عملية بناء النفق قد تمت 
في جبال طوروس (عند بوظانتی خان - شمال أضنه) ولا في جبال مانوس 
(شمال غرب حلب) ولذا تطلب الأمر نقل كل شيء - رجال واعتدة - 
بالبر عبر تلك الحبال. وكانت حالة الطرق في الشتاء وخاصة فوق جبال 
SET a e‏ باتساع يشمح بسیر 
خط حديدي ضيق . ولكن نفق طوروس لم يتم استعماله للخط الحديدي 
بالاتساع العادي الا قبل الهدنة بوقت قصير في تشرين الثاني - نوفمبر لسنة 
۸. من ذلك». يظهر أن عملية النقل كانت تتعرض للشحن والتفريغ 
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أربع e‏ بین حیدر باشا خلت وقد خصصت وسائط كبيرة - 


e Dl 
سوى النقص المستديم في الوقود والعربات . وكان اختلاف اتساع الخط‎ 
الحديدي عند رياق يتطلب افراع المواد المنةولة واعادة شحنا للمرة‎ 
الخامسة . وكان بين رياق والقدس ودرعا (حيث كانت تحمل إلى هنا المواد‎ 
التمؤينية للقوات التركية فى احجان . بوكان الط الخديدى بين درعا‎ 
والعفولة يسير فوق عدة جسور ونفق كبير بوادي اليرموك» وعند اعلان‎ 
الحرب خطا الاتراك خحطوات سريعة لتمديد ا لخط حتى حدود فلسطين»‎ 
بطول کرم وعلى امتداد السهل الساحل ألم الك بعيداً عن البحر قدر‎ 6 
المستطاع لتجنب أي هجمات أوإغارات تقوم به جماعات يتم انزا لها براً.‎ 
ومن اللدء استخدم الطريق الحديدي ما بين يافا والقدس (مع تغيبر بسيط‎ 
ني اتساعه) إلى حطة المواصلة» ومن هذه الى بثر السبع . وقد وصلها الخط‎ 
وقد تم الاستغناء عن‎ . ۱۹١١ الحديدي في تشرين الاول - اكتوبر سنة‎ 
۱۹۱٩ - ۱۹۱۰ خط حدید بیروت (بین دمشق ومزیریب) وفي سنة‎ 
عندما حاول الاتراك الوصول للقناةء مدوا الخط من بر السبع إلى العوجة‎ 
E ۱۹۱۷ على حدود سيناء. وي سنة‎ 
غرة.‎ 


كانت نقطة الضعف لط المواصلات هي طوله الکببر ۲٠٠١٠١(‏ 
کیلومترا = ۱۲۷۵ ا ن حدر اشا إلى غزة وبثر السبع) وكانت نقطة 
الضعف الثانية هي الافراع والشحن خس مرات . غر أن نقطة الضعف 
الاكثر خطورة هي النقص في الشاحنات والعربات والوقود وعدم وجود 
وحدات كافية للصيانة . ولذا لم تكن حركة اصلاح القطارات والعربات 
قادرة على تلبية الاحتياجات الضرورية . وجدير بالذكر أن عدد القاطرات 
۾ یکن يزيد على ٠١ _ ٠‏ قاطرة صالحة للاستعمال» ولم يكن هناك غير 
)۱۸١(‏ عربة للركاب . وکان کل قطار جر خلفه ٠١ - ١۴۳‏ عربة فقط . 
وکان على کل قطار أن جر أربعة خحزانات مياه اضافية من أجل امداد 


or 


اللحطات ونقاط الحراسة. وكان الخطر الاعظم الذي کان هدد سير هذا 
الخط هو قلة الوقود. وكانت القاطرات تعمل بالحطب الذي يو تى به من 
الشمال. أو بقطع أشجار السمط الصحراوية. ولم تكن كافة هذه التدابير 
كافية » إذ كان يصعب في كثير من الاحيان الحصول على الخشب. وترتب 
عل لك ان الامدادات الى كانت ترسل من الاستاة تاخز وصزطا إل 
ا رغ ان رت ابام دا كانت ادات 
بالقوى والوسائط تزيد على قدرة احتمال الخط الحديدي» فانه كان يتم 
اجراء النقل وا رياق وحتى جنوب فلسطين - أي لمسافة ٠٠٠‏ كيلومتر 
(۲۰ میلا). 
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الفصل الثاني 


أ القيلد مارشال اللي : 
تطررات الف قر قات ال 
أ - الحملة التركية الاولى على القناة. 
ب _ الحملة التركية الثانية على القناة. 
ج - التقدم البريطاني إلى العريش ورفح. 
د موقعة غزة الأول . 
ه - موقعة غزة الثانية . 


. اليلد مارشال اللنبي‎ ١ 


دات مغر راز س ۲ یوم الاثنین - عید الفصح ۔ ٩(‏ نيسان - 
ابريل )۱۹١۷‏ دف خداع الالمان وتضليلهم عن الهجوم الفرنسي الذي 
و باعل اا وكا اح الريطان ا0ا ع 
مكانه في وسط ترتيب خط المعركة بقيادة الليفتنانت جنرال (الفريق) السر 
ادموند هنري هينمان اللنبى“ ضابط الفرسان - الخيالة - والذي كان قد 
O E‏ 


(۱( اراس : (ARR۸AS)‏ المدينة الرئيسية في منطقة بادوكاليه» وهي العاصمة القدية للارتواز A5‏ تقع على ہر 
۔سکارب )S٤4R۶۴(‏ وهي على بعد ٠۷١‏ كم إلى الشمال من باريس »تعرضت في الحرب العالمية 
الأول للدم يران ادف الألاية غير أن الالان فشلوا اا ى الوضيرل اليها: 

( الايسن: (AISNE)‏ نهر فرنسي ينع من الارغون ویصب ٤‏ نهر الواز قريبا من کومبیین طوله 1A۰‏ 
كم والملاحة صالحة فيه لمسافة ۷ کم . وقد شهدت ضفاف الايسن ثلاثة معارك كبرى في الحرب 
العالمية الاولی (من ۱۳ إلى ۲۰ ایلول - سبتمبر )۱۹۱٤‏ و(من نیسان - ابریل حتی تموز- یولیو ۱۹۱۷) 
و(من ۲۷ آیار - مایو حتی حزیران - ونيو )۱۹١۸‏ وهناك اقليم فرنسي يحمل اسم اقليم الايسن . 

LIEUTENANDT - GENERAL. SIR EDMUND HENRY HYNMAN : ادسوند اللنبي‎ (#( 

ALLENBY . 
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وهي فشل اللنبي في التكيف مع هذه القاعدة أو تلك» مثل اهماله لوضع 
الخوذة الفولاذية على رأسه في الخنادق . 

و ا ع و ا كان طا ان اا شاط رالغاد 
في الولاء هما حقيقة واحدة لا يكن فصلها. وهمذا فقد كان نموذجا 
بالاخلاص ٤‏ ولاثه لقائده (السر دوغلاس هیغ )۰ عل الرغم من أن 
هذا لم یکن یبادله اخلاصا باخلاص» وولاء بولاء» بل انه لړ بجاول اظهار 
الاهتمام ره أو العناية بأمره. ولعل الت ٤‏ ذلك يعود ا أن هيع کان 
يعتقد بعدم توافر الكفاءة القيادية لمرو وسه اللنبي» حتى انه تعمد اظهار 
ضيقه باللنبي في اجتماع ضم قادة الجيش البريطاني . وفي أحيان اخحرى» 
كان هيغ يوقف النقاش ويطلب إلى الضباط الآخرين اعطاء رأيهم في 
اجتمع عدد من القادة لمشاهدة عرض للديابات. كان اللنبى هو الوحيد 
الذي لم بحظ بتحية هيغ له» وتهنئته بصورة شخصية. 
وهذا فانه ما من طلب أو اقتراح رفع من الجيش الثالث إلى القيادة العامة» 
ال وتم قبوله بتحفظ » والا وقد تم فحصه بعین الريبة وا ومشال 
ذلك رفض القيادة العامة للمخطط الذي تبناه اللنبى لاتباع اسلوت 
جديد في القصف. وذلك بناء على اقتراح قائد مدفعيته هدف مباغتة العدو 
قبل البدء هجوم جديد. 

لقد كان اللنبي مخلصا لمرؤ وسيه» وفياً هم قدر اخلاصه لر سائه 
)١(‏ دوغلاس هيغ: (FIELD MARÉCHAL HAIG DOUGLAS, COMTE DE‏ 

ګBEMERSYPD‏ . قائد بریطاني (۱۸۹۱ - ۱۹۲۸) أصبح قائدأ عاماً للقوات البريطانية في الحرب 


العالمية الاولی (۱۹۱۰ - ۱۹۱۸) وقد نشرت مذكراته سنة ۱۹١۲‏ والتى تبرز بصورة دقيقة دور 


القوات البريطانية في الحرب . 
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وتخمل المسؤ ولية وحده» فانه كان يفترض» ولو أنه م يكن على حق دائ 
في افتراضه» بان مرؤ وسیه والضباط في هة أركانه والعاملين معه» 
يرغبون بدورهم س الحصول على اكبر قدر ممكن من الاستقلال في 
العمل . ونتيجة لذلك. فقد كان بحرص كل الحرص على اختيار اولئك 
الذين يثق بهم ليمنحهم أوسع الصلاحيات والسلطات . وكان يجمعهم ما 
بين فترة وأخحرى ليتأكد من أن فعالياتهم تنطلق بتنسيق تام فيا بينهم . وكان 
كل ضابط ينطلق للعمل في اطار المخطط العام لسياسته» وهو على يقين 
من أنه سیحظی بدعمه الكامل» ونه سیستمتع بحمایته في| ادا وقع عن 
غير قصد بخطاً من الاخحطاء . وبهذه الروح طلب اللنبي إلى قائد مدفعيته 
اعداد رمايات التمهيد التق تسبق الانقضاض بحيث يكن هذه الرمايات 
تعقيتق هدف مزدوج : خداع العدو وتدمير مواقعه الدفاعية في وقت واحد. 
وتكن قائد مدفعية الجيش الثالث وضع طط للرمي لا بحقتق هذا الهدف 
فحسب» وانما يزيد من عملية القصف خلال المرحلة الثانية من الهجوم. 
وكان اللنبي على استعداد لقبول اعتراضات القيادة على خحطط الرمي . 
ولكن عندما تعرض هذا المخطط لأزق الرفض» عمل هيغ على ترفيع قائد 
مدفعية الحيش الثالث ونقله إلى مكان اخر» وأرسل مكانه ضابط متزمت»› 
وحذر» ويلتزم بتعليمات القيادة وينفذ مخططاتما بدقة. 

حدث بعد ذلك أن سحب الالمان قواتهم باختيارهم إلى خط 
(هندنبورغ). وكان البريطانيون قد أمضوا الاسابيع السابقة بكاملها في 
الاعداد هجوم الربيع على الخط السابق . فبات لزاما عليهم اعادة النظر في 
خحططات الحيش الثالث . وقذف اللنبى بكل قدرته في الاعداد للمعركة 
اا ك و ا ا ا و 
عندما کانت تتعرض مواهبه وامکاناته للتحدي . وترکز هدفه على فکرة 
واحدة هى مباغتة العدو. وبين) كان اللنبى في حيا الحماسة بانتظار 
اللحفة الاس مرم لق راا من هي بن الاد من عة 
الفصح - أي قبل ۲٤‏ ساعة فقط من الانقضاض الأول. . وعبر هيخ ف 
رسالته عن وجهة نظره التي تعتبر مخطط اللنبي لا زال ناقصأً وبه بعض 
العيوب. وكان ذلك يعني اا لام على اللنبي احتمال كل النتائج» 
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والاضطلاع بكامل المسؤ ولية فيا لو تعرضت عملياته للفشل . وعلى الرغم 
دل فانه ما من ضابط من ضباط اللنبى حجرو على انتقاد القائد 
الاعلى هيغ على موقفه هذا بحضور اللنبي . ليس ذلك فحسب» بل انه 
منع توجيه أي نقد فيئة اركان القائد الاعلى في الجيوش الثاني والرابع 
والخامس والتی کانت قیاداتہا حاورة لقیادته . 


e‏ ا TT‏ فقد کان 


الوحيد ميخائيل ضابطاً برتبة ملازم أول ني بطارية مدفعية الفرسان 
الملكيةء والتي كانت مشتبكة في اهجوم . وبالرغم من ذلك فانه ۾ يظهر 
ولو شارة واحدة تنم عن قلقه أو همومه» وكان كل ما يفعله هو السير على 
مهل الى مكتب الطوارىء في كل مساء للاستعلام بلهجة عادية في| اذا ورد 
اسم ابنه في قائمة القتلى أو الجرحى . 

بدا اهجوم في یوم ٩‏ نیسان - ابریل ۱۹۱۷ء وکان هجوماً ناجحاًء 
ت لرن الةو ج الاي م اام ابات 
الدفاعية وخحطوط الخنادق. واستطاعت القوات المهاحمة ان تحصل على 
اعد الاسرى ومدافع الميدان. غر أن نصيب المرحلة الثانية من 
اهجوم لم يكن ماثلا لما تم تحقيقه من نجاح في المرحلة الاوى. وکان 
اا ارت ا و ا ق و ا 
اعقاب المجوم الاولء يتطلب من الفيالق الثلاثة ومن قادة الفرق العشرة 
العمل بحزم من اجل المحافظة على (زخم) اهجوم » والابقاء على المعدل 
الوسطي لسرعة تقدمه. غر أن الظروف المناخية السيئة» والطبيعة المرعبة 
للأرض» القت بثقلها ضد قوات الهجوم» فأسهمت جزياً بتعثر المجوم 
وترنحه» كا سهم في ابطاء سرعة تقدم اهجوم اا - فشل بعضص 
قادة التشكيلات في العمل بحزم وفي الوقت المناسب فوصل اهجوم إلى ما 
ته التوقف في يوم ۰ نیسان - ابریل ۱۹۱۷ . وحاول اللنبي ممارسة دور 
شخصي في التأثير على مجرى العمليات» فتولى قيادة الفرسان يوم ١١‏ 
نیسان - ابريل . ثم كتب إلى زوجته. «م نكد ننطلق في اهجوم حتى توقفنا 


0 


بتأثير الاسلاك الشائكة ونيران المدافع الرشاشة» وسطح أرض المعركة 
المشوه بالحفر العميقة والاخاديد» لقد كان الهجوم عملا متسرعا». وحاول 
اللنبي اثارة الحماسة لدى قادة فرقه» غير أن المخطط العام للهجوم كان 
يحد من حرية عمله. وبدأت اصوات التذمر والشكوى تتصاعد من وط 
ا ا 
النهاية صدر الأمر بايقاف كافة الهجمات للجيوش البريطانية الأربعة. 


ل تقض إلا فترة قصيرة حتى علم اللنبي بأنه سينتقل إلى مسرح أخر 
من مسارح العمليات . وظن لأول وهلة ان القضية ليست قضية نقل بقدر 
ما هي قضية ابعاد عن مسرح العمليات› عمل ها هيغ للتخلص منه» ولو 
أن هذا الابعاد قد غلف بعبارات رقيقة وباسلوب دمث» وهكذا غادر 
اللنبي فرنسا يوم ٦‏ حزيران - يونيو ۷١۱۹ء‏ والمرارة تملأ فمه. غير أنه ما 
كاد يصل إلى انكلترا في اليوم التالي - يوم ۷ حزيران - يونيو - حتى طلب 
اليه التوجه لمقابلة رئيس هيئة اركان جيوش الامبراطورية - السير ويليم 
روبرتسون - ثم مقابلة الوزير الأول - رئيس مجلس الوزراء - لويد جورج - 
وعرف من مقابلاته الاولى أنه لم ينقل نتيجة تقرير مجحف كتبه هيغ ضده» 
وأنه لن يذهب بعد کل ما بذله من جهد إلى زوايا النسيان» بل انه سيبداً 
الآن» وعلى التوء في تنفيذ العمل الذي يطمح كل قائد بريطاني 
للاضطلاع به . ولقد احتاره رئيس الوزراء - لويد جورج - بالذات ليكون 
القائد الاعل للجش الريطان في مص هة اماف امخر اة 
العثمانيين في الشرق . 

لقد كان لويد جورج يبحث عن النصرء ولقد أراد أن يكون هذا 
النصر كبير وعندما اجتمع ا «عبر له عن ثقته الکبری بکفاءته 
وقدراته . وأعلمه أنه يريد منه التقدم هجوم سريع على فلسطين. وأن 
تكون القدس هى هدية عيد الميلاد للشعب البر يطاني» . 


وأخذت هة اركان الل فى الاغداد بسرغة لتطليات اة 
الجحديدة. وعندما غادر اللنبى مدينة لندن يوم ۲١‏ حزيران - يونيو كان 
متاعه يضم دا من الكت اهمها كتاب التوراة» وكتاب (الجغرافيا. 
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الار ةة للا راض القدهة*: 


اللنبي إلى مصر»ء وتول قيادته يوم ۲۸ حزيران - يونيو 
۷-. على الفور إلى فلسطين التي كانت قيادة القوات فيها تابعة 
(للفريق E‏ شيتوود)*“*) وعندما رجع من جولته الثانية في شهر 
تموز - يوليو» كتب إلى انكلترا - في يوم ۲۷ تموز - يوليو- مايلي: 
«كنت أمضى الوقت راكبا السيارات أو الخيولء وأنا أقوم باستطلاع 
التنظيمات الدفاعية » وموارد المياه» . وما إن رجع اللنبي من جولته إلى 
القاهرة حتى تلقى برقية من زوجته كان ينتظرها وهي تحمل اليه نبأ مفاده 
بأن ابن) قد لقى مصرعه . وأجاب برسالة تبعتها رسائل تؤ كد كلها مدى 
N‏ 
الح الى فر تهر ى وار ار ررد فطل لق كانت ادب فر 
كبيرة على اخفاء مشاعره» واستمر في جولاته الخاد فا من مال 
مکتب ومن مرکز إلى مرکز حتی بات یعرف کل ضابط من ضباطه مهما 
E ES‏ وكان من بين هؤلاء الذين قابلهم (الرائد ريتشارد 
لان کان اول د ف وراز ارت 
E‏ الجاسوسية - الاستطلاع - في فلسطين» وكتب ما يلي : 
ات ن اللنبي» وجنت اله ا بامور الاستخبارات»› 
انو اف و - موري لقد كانت تعبيرات وجهه 
قوية» صارمة» وكانت طريقته في العمل قاسية إلى درجة مثيرة. غير أنني 
ET O‏ 
حيوية اللنبي ونشاطه بحيث انه م يكن باستطاعة OTS TÎ‏ 
يثق به. وها هي قوات الحملة المصرية وقد yT‏ واشعر 
ESE E a‏ 


(HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE HOLY ة~دقll الحغرافيا التاريخية للأراضي‎ (#١ 
LAND - BY SIR GEORGE ADAM SMITB) - 
(LIEUTENANT - GENERAL SIR PHILIP - CHETWODE) تد‎ ıı (**) 
(MAJOR RICHARD MEINERTZHAGEÊN) : jjترise‎ (#*#*#) 
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القوات» بدلا من التمرغ ني ترف القاهرة. وسيضع هذا الانتقال حداً لا 
يطلق عليه اسم القوات الشرقية» ومواقفها الاستقلالية الحجائرة عن قيادتما 
في القاهرة. کا سيضع نہاية شاه شتوو الله ورادا بالواقع » فان 
شيتوود هو جندي رائع» غير أنه في حاجة لمن يوجهه» ولو انه شديد 
العصبية يعتمد ي کل عمل من اعماله عل الجداع والتضليل» وینس 
ا کل انواع التقدير والاعجاب باساليبهم الاستراتيجية وطرائقهم 
التكتيكية » وفي] عدا ذلك فانه جندي خصب الخيال ذو افكار سليمة» 
تنقصه القدرة على المبادأة والشجاعة لاخراج غخططاته من عام النظرية إل 
عام الط و الد ودا هي بده ها كان زارا للجنرال 
ea‏ 


۲ - تطورات الموقف قبل قيادة اللنبى . 

يظهر نما سبق أن وصول اللنبي قد جاء في اطار مخطط رسمته 
الدوائر الاستعمارية البريطانية للاستيلاء على فلسطين بالدرجة الاولى» 
اا ا اا ا ا و ا 
باعتبارها معقل الرابطة الوثقى للعام الاسلامي . وكان (لويد جورج) هو 
أحد العقول - او الادمغة - الموجهة هذا المخطط. كا كان اللنبى هو 
الذراع المنفذ للمخطط المذكور. وعلى هذاء فان قيام الثورة العربية 
الكبرى لم يضمن للدوائر الاستعمارية - البريطانية بالدرجة الاولى - الدعم 
المادي الذي كانت أحوج ما تکون إليه ي مأزقها تجاه جبهة مصر»ء وانما 
ضمن الغطاء المعنوي لحركة القوات البريطانية . غير أن الأهداف كانت 
SES eS EOE E‏ 
تعيد للعرب دورهم القائد والرائد في العام اللاسلامي » واذا كان قادة 
العرب من عسكريين وسياسيين قد انطلقوا في حمل شعلة الثورة العربية 
والاسلامية - وهم يعثلون كل اقطار العام العربي الاسلامي من عرب 
(عراقیین وسوریین وفلسطینیین واردنیین ولبنانیین) بحسب ما صارت 
تسمياتهم بعد ذلك بالاضافة إلى عرب المغرب العربي - الاسلامي 
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(وخاصة المصريين) دف اعلاء شأن العرب المسلمين» والانتقال م إلى 
عام جديد تتفتح فيه طموحات المستقبل وأماله - إذا كان هدف الشريف 
حسين والقادة العرب هو تحقيق هذا الهدف النبيل - فقد كان هدف الدوائر 
اللاستعمارية هو استخدام هذا المد الثوري لتحقيق اهدافهم الخاصة. 
ويظهر ذلك بوضوح أن قضية تبادل الدعم لم يكن الا (لعبة متبادلة) إذا ما 
جاز التعبير» وكان من المتوقع بالتالي أن يفوز في هذه اللعبة الطرف الاقوى 
- کا هى العادة في كل تالف غر متكافىء . وقد أدرك اللنبى ذلك وعمل 
له بوضوح منذ جاوز غزة في طريقه إلى (القدس الشريف). كا عمل له 
بوضوح اكبر عندما بدأت القوات العربية في التقدم إلى دمشق ومنها إلى 
استمرت طوال ثلاثة أعوام تقریبا ۱۹۱٤(‏ - ۱۹۱۷) بدأت بابعاد الخحطر 
عن قناة الشتو تسر وات بنقل الصراع الملسلح عل حدود بلاد الشام 
(جنوبتب فلسطین) . وتخلل ذلك حموعه من الوقائع والمعارك قد یکون 
من المناسب التوقف عند ابراز اكثر معالمها أهمية . 
أ - الحملة التركية الاولى على القناة. 

كان أول ما فكرت به القيادة التركية - الالمانية يوم أعلنت تركيا 
الحرب في خافن ھن سرن الثاني - نوفمبر - سنة 4 ۱۹۱ هو التقدم إلى 
مصر› وشېدید قناة السويس › وبداً الاقكاة للملة: وکانت هناك تثلاثة 
حاور للتقدم : 
١‏ حور الطريق الساحلي من العريش إلى القنطرة-مرورا ببثر العبد والقطية . 


۳ حور الطريق الجنوبي - من القسيمة إلى نخل حت السويس . 
كان الطريق الساحلى هو أسهل الطرق الثلاثة لأن كمية المياه 
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مضمونة به اكثر من سواه» ولكن الطريق الأوسط كان أفضل للتحرك 
بسبب طبيعة أرضه القاسية» وبسبب وقوع التحرك فا عن تېدید 
البحرية البريطانية . وكانت الخزانات الحجرية» والبرك» على هذا الطريق 
متلئة با مياه عقب الأمطار الغزيرة غبر العادية الى هطلت في شتاء سنة 
ن لطن الرن هو اصعب الطرى ا ورلن 
ETE NER EERE ET E‏ 
الاساسي على الطريق الاوسط. مع ارسال قوات صغيرة على الطريقين 
الأخيرين» حتى يكون الجنبين أمنين» ولخداع الانكليز عن حور اهجوم 
الاساسي . وكان من الضروري إذا كان الغرض غزو مصر» سرعة امتلاك 
الترعة الحلوة عند الاسماعيلية» أو قرماء والسيطرة عليهاء وكان الطريق 
الاوسط هو الطريق الذي يوصل للغرض مباشرة. وسارت القوة الأساسية 
من بثر السبع في منتصف كانون الثاني - يناير سنة 141٠١‏ على شكل 
رتلین» بفاصل يوم واحد بین)ا» سبسب الحرص على تأمين موارد المياهء 
واجتازت القوات صحراء اء رة آيام» ا ن 
البار ودف الا اء فن افد ال نا :غ ان ھۇلاء م يكونوا 
بجهلون تقدم الاتراك» فقد كانت طائراتمم تتابع الخ کات دوم ك يوم . 
وهاجم الاتراك في يومي ۲۹ و۲۷ كانون الثاني - يناير أقصى المراكز 
البريطانية عند طرفي الخط في القنطرة ES‏ 
ا N os‏ الشويس»› أو ۷ أميال - و تنخدع القيادة الانكليزية هڏين 
الهمجومين لخلوهما من الضغط الحدي» ولكون) هجومين خداعيين. 
وسرعان ما ظهر أن u‏ الاساسي للقوات التركية قد تركز على القطاع 
الاوسط بين (ساربيوم) على بعد ۷ كيلومترات جنوب بحيرة التمساح وبين 
اون عا فا ج ا ن ال اف وکا 
القيادة البريطانية من الحصول على معلومات - في اليوم الاول من شباط - 
فبرایر - تفيد بأن قوة تركية من ٠١ - ٠۲‏ آلف جندي قد احتشدت أمام 
تلك الجبهة» فاحتلت قطع البحرية البريطانية والفرنسية مواقعها بالقناة 
وارشلت قوأت دعم إلى خحلف الاسماعيلية. وكان بالحبهة ٠۲‏ نقطة 
دفاعية على امتداد الشاطىء الشرقي (عند الفردان والمعدية - امام 
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الاسماعيلية - وطوسون ودفرسوار - شمال البحيرة المرة الكبرى مباشرة) 
وكان بكل نقطة سريتان من المشاة الهندية» أما باقى القوة المدافعة فكانت 
عرب القناة. 


قام الاتراك بشن بسن هجوم الاساسي ي الساعة الثالثة من صباح 
یوم ۳ شباط - فبرایر ۱۹۱۰١‏ . وأمكن هم الافادة من ظلمة الليل وتعاريج 
الأرض لنقل جسور خفيفة وزوارق إلى الشاطىء الشرقي› جنوبتب 
طوسون مباشرة» وأن ينزلوها إلى ماء القناة. وعندما بدأت القوات 
التر كرة ب ر کوب الزوارق والتحرك لعبور القناة صدرت شارة الأنذارء 
وفتح البريطانيون نيرانأ قوية من مراكز الدفاع بالشاطىء الغري الذي ن 
يصله منا الا ثلاثة جسور خفيفة› اسر کل من ہا أو قتل . کک 
المحاولة فشلا تاما . ورغم فشل الاتراك في هجومهم الليليء فا فا هم تقدموا 
ثانية في ضوء يوم ۳ شباط - فبراير على الواجهة بين طوسون 
وحاولوا العبور عنوة» وقاموا ٤‏ الوقت داته a‏ خاد ع على الفردان 
والقنطرة. ولکده م يفلح . ودعد الظهر بقليل» تدا الاتراك في 


الانسحاب. 


ل تحاول القوات البريطانية ازعاج القوات التركية أثناء انسحاماء 
في] عدا هجوم مضاد قامت به سريتان في الدفرسوار - من هنود الحركا - 
للالتفاف على الجناح الايسر للقوات التركية. ولم يعبر لواء فرسان الخدمة 
الامبراطورية في اليوم التالي - يوم ٤‏ شباط - فبراير. وكان عبوره للقناة عند 
نقطة المعدية بقصد الاستطلا ع لا المطاردة. لأن الانكليز كانوا يتوقعون أن 
يعاود الاتراك هجومهم . وقد يكون من الغريب ألا يزج الاتراك بالفرقة 
العاشرة في هذا اهجوم » على الرغم مما عرف عن هذه الفرقة من التدريب 
ال والرع المعنوية العالية» ولعل عدم اشتراكها في العمليةء ثم الفشل 
الذي انتهت اليه هذه العملية» هو الذي أدى الى تدهور الروح المعنوية 
هذه الفرقة. ا فقد أصيب حال باشا باحباط كبر أثناء 
متابعته للعملية» بسبب حدوث ما کان يتوقعه من قيام ثورة في مصر - ۾ 
E a‏ - فا كان منه الا أن أصدر أمره 
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بالانسحاب إلى بثر السبع » وكان الانسحاب عاماً على جميع الطرق يوم ه 


شباط - فبراير وفتحت القناة للملاحة بعد ظهر ذلك اليوم» كالمعتاد. 


بلغت خسائر الاتراك ۲۳۸ قتیلا - دفنہم الانكليز - و۳ جر جا 
اسا . ولم تتجاوز خسائر البر يطانيين ١‏ مقاتلا. 


E‏ ا جبارة لنقل قوة كبيرة› ومعها مدافعها 
الثقيلة » وجسورها لمسافة تزيد على ٠١٦١‏ کیلومترا ٠٠١(‏ میل) عبر 
الصحراء. وعلى الرغم ما أصابهم من فش فقد بقي لديم أمل كبيرفي 
E E E a‏ 
ag lg N a‏ 
کرسففاین بالد راه وة فر ن ادت کاو ی ا 
جبلية» وسرية هجانة» للقيام بعملیات صغری» وشن اغارات على 
EEE‏ 
القناة تحت التهديد الدائم 


أظهرت عملية اهجوم التركي ضعف التنظيم الدفاعي البريطاني 
غرب القناة» وأخحذت الانتقادات في الارتفاع بالقول: «هل دافعت حامية 
مصر عن القناة أم أن القناة هي التي دافعت عن حامية مصر؟» . وکان لا 
بد من علاح هذا الموقف الخاطىء. 
E E‏ 
1٥‏ وقرر خطاً مشروع الدفاع في غرب القناة» فأرسل الجنرال 
(هورن) و ا الوقف› وعمل هذا على اختيار خط دفاعي 
متقدم يبعد عن القناة شرقاً ا قارب ١۲‏ ا حت تصبح القناة 
بعيدة عن مرمى المدفعية بعيدة المدى. کا تم اختيار خط دفاعي اخر يقع 
في منتصف المسافة للقناة. کا تم تنظيم خط دفاعي ثالث على الشاطىء 
الشرقي للقناة . وتطلب تنظيم هذه الخطوط الدفاعية حشد كميات ضخمة 
من الوسائط والاعتدة والعمال. ورافق ذلك مد خط حديدي › ليصبح 
دا ما بين الزقازيق والاسماعيلية . کا تم تمديد خط حديدي ضيق 
لداخحل الصحراء في ثماني أو تسع نقاط . بالاضافة إلى تمهيد الطرق 


1۷ 


ورصفهاء وتمديد قنوات المياه. وزاد طول الخطوط الحديدية التي تم 
تقديدهاء وقنوات المياه التي تم تمديدها اشا خلال اسابيع قليلة اكثر من 
۱11۰ کیلومترا کا فرت هات الک ات هن :لادی التي دت 
امسات وا لا اا ال 5 ول ا العمال المصريون بمعظم هذه 
الاعمال. 


کان احتلال الخطوط الدفاعية الحديدة يتطلب قرات ا ووك کل 
ما کان متوافرا فى مضر. E SS‏ 
وهى قضية تعدد القيادات . ففى بداية سنة 1۹4١1٦١‏ وجدت على أرض 
مغر توت اوا دوه کول مر اا ریق ارد الان 
يناير لتسلم قيادة حملة (تجريدة) البحر الابيض المتوسط والت كانت قد 
جلت عن غاليبول حديئا ونقلت إلى منطقة القناة. إوكانت هناك قيادة 
السبر جون ماكسويل المسؤ ولة عن العمليات ٤‏ الدلتا والصحراء الغربية 
( د الستوفن) والسودان: مع ادارة الاحکام العرفية بمصر كلها ومنطقة 
الا كا ا تقيم في الاسكندرية» وواجبها 
کا حددته وزارة الحرب البريطانية عندما انشأت هذه القيادة في نهاية سنة 
٥‏ هو العمل لتنظيم قاعدة تكون احتیاطا ميادين غاليبولي 
ومصر. ولا كان من غر الطبيعى بقاء هذه القيادات المستقلة بعضها عن 
بعض» فقد تم توحيدها في بداية شهر آذار - مارس ۱۹۱٩‏ تحت قيادة 
ارشيبالد موري . وتم في الوقت ذاته تغيير اسم الحملة (التجريدة) التي 
كانت تحمل اسم (حلة البحر الابيض المتوسط) فأصبح اسمها (الحملة 
المصرية) وسيبقى اسم الحملة بمذا الشكل حت نہاية الحرب. انصرف 
السير أرشيبالد موري لمعالحة قضية الدفاع عن مصر» وما لبث أن عرض 
على رئيس هيئة أركان حرب الامبراطورية في منتصف شباط - فبراير 
٩‏ مشروعه الدفاعي والذي أشار فيه إلى أن الدفاع السلبي عن القناة 
فيه إسراف كبر للقوى والوسائط . وأن القاعدة الاستراتيجية الحقيقية 
للدفاع عن مصر انما تقع بين العريش والقسيمة. وأن وجود قوة خفيفة 
الحركة بالعريش أو قربها» سيخلق الطريق الشمالي في صحراء سيناءء 
ويهدد جنب أي قوة تتقدم على الطريق الأوسط أو الجنوبي . وقد تسبق أي 


1A۸ 


تقدم عبر حدود مصر إلى سيناء با هجوم على أي قوات تتجمع بفلسطين 
الجنوبية وتفرق تجمعها. وأول خطوة هي احتلال منطقة القطية. واقترح 
أن بخطو هذه الخطوة في الحال. وكان مد الخط الحديدي إلى تلك المنطقة 
مسألة حيوية الأهمية للمشروع. وقد قدر الجنرال موري إجمالي القوة 
اللازمة للدفاع عن حدود مصر الشرقية» اذا احتلت العريش بخمس فرق 
و ی ا ف ل ا 
احتلال القطية أما التقدم التالي للعریش فلم تبت فيه . وتقع القطية التي 
تبعد عن القناة نحوا من أربعین کیلومتراء فى الظرفة الفري لساسلة 
الواحات التى تمتد لمسافة ٠٠‏ كيلومترا حى (بئر العبد)*“ حيث يتوافر في 
هذه المنطقة كميات جيدة من اليا التى تصلح للشرب رغم ملوحتها 
القليلة . وهى المنطقة الوحيدة القريبة من القناة والتى يكن فيها حشد 
قوات کبيرة لمدة طويلة . وبداً مد الخط الحديدي بالاتساع العادى من 
القنطرة إلى القطية مع بداية شهر اذار - مارس . وفي الوقت ذاته بدأ تنظيم 
حلة الجمال اللازمة لفرقة واحدة ولواء راكب - وهي القوة المعينة لاحتلال 
القطية . وأرسلت القوات الراكبة إلى الواحات مع بداية شهر نيسان - 
ابريل للقيام بعمليات الاستطلاع الأولية . واتخذت الاجراءات الوقائية 
ضد تحرك القوات التركية في وسط شبه جزيرة سيناء» عن طريق تدمير 
موارد المياه. وقد نجحت الاغارات التی قامت ہا الطائرات والقوات 
كةن دمر الك رخات اله غل الطرن لاط الننق سار 
عليه الاتراك في هجومهم الأول. 


ب _ الحملة التركية الثانية على القناة. 

كان لدى الاتراك مشروع اخر لتجريد حلة ثانية يتم ارساها للقناة 
في ربيع سنة .٩‏ غير أنه تم تأجیل هذا المشروع بسبب تأخر وصول 
الامدادات . وي هذه الفترة» نقلت بريطانيا قوات که شمر ای 


(#) جدير بالذكر ان نابليون بونابرت قد جعل من بئثر العبد قاعدة لتقدمه عبر الصحراء الى فلسطين في سنة 
4 . 
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الجبهة الغربية» فأوعزت ألانيا إلى القيادة التركية العليا تعليمات باتخاذ 
اجراءات سريعة ضد القناة دف ارغام بریطانيا على ايقاف سحب أي 
قوات أخرى. وعلى هذا تحرك (كرس فون كرسنشتين) الجريء دائ في 
منتصف شهر نيسان - ابريل على الطريق الساحلي» ومعه كتيبتين وسرية 

من اللواء ۳۲ ولواء من العرب غير النظاميين راکبین حال وكتيدة ونصف 
من المدفعية الحبلية وبلغت )٠٠٠١(‏ مقاتل و مدافع و٤‏ مدافع 
رشاشة . 


كان اللواء ا حامس الراكب (يومنري الوريكشير» وهوسارز 
الجلوسترشير» ويومنري الورسترشير) وقتئذ في (منطقة القطية) لحماية 
إنشاء السكة الحديدية التي كانت قد اقتربت من رمانة ولاستطلاع مصادر 
المياه بالواحات وتنظيمها. وقي مساء ۲۲ نیسان - ابریل کانت کتیبتان من 
لواء الورسترشیر قد وصلتا إلى (اوغراطینا) على بعد ۷ کیلومترات شرق 
(القطية) لحماية سرية الميدان من سلاح المهندسين التي كانت تعمل في 
تنظيم الأبار» وكتيبة من لواء جلوسترشير عند (القطية) بالاضافة إلى 
كتيبتين كانتا عند (الرمانة) . وكان لواء الوریکشیر (کتيبتين + كتيبة من لواء 
ورسترشير) متجمعة عند (بئر مغيبرة) على بعد ۱١‏ كیلومترا تقريباً جنوب - 
شرق القطية . وفي الساعة ٤٣۰‏ من صباح يوم ۲۳ نيسان - ابريل انقضت 
القوات التركية بقيادة كرس - بعد سير ليلي طويل - على القوة البريطانية في 
ات ار ی ان اط نغ 
الاستطلاع. الأمر الذي أدى إلى مباغتة (قوات يومنري) مباغتة تامة 
واجتياحها بعد مقاومة ضارية استمرت ثلاث ساعات. ثم سارت القوة 
التركية إلى (القطية) وهاجمت كتيبة جلوسترشير في الساعة الثامنة سا ا 
وقد انضمت اليها كتيبة ورسترشبر التى كانت في بئر حهيصة فتمكنتا من 
اا ا و و غ و 
مواقعه|. ولا علمت قوة الوريكشر أثناء ذلك بخلو (بثر مغيبرة) بعد أن 
تركها الاتراك لهاجمة دويدار» سارت الوريكشير إلى القطية لدعم قونها. 
وسارت قوة جلوسترشير من (رمانة) لتنفيذ الواجب ذاته . غير أن مجهودهما 
1 محقق أي نتيجة بسبب عدم التنسيق . ولا تأكدت القيادة البريطانية من 
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جنود الجيش البريطاني في معارك فلسطين 


سقوط القطية سحبت باقى اللواء على اتجاه القناة. واستأنف الاتراك 
هجومهم في یوم ۲٤‏ نيسان - ابريل ضد دويدار من الساعة الخامسة صباحا 
حتى الساعة ٠٠٠١‏ غير أن قوة المشاة الانكليزية صدت اهجوم الذي 
يسفر عن أية نتيجة. وني يوم ٠٠‏ نيسان - ابريل استعاد اللواء الثاني 
الفرسان الاسترالية الخفيفة (الذيٍ کان تمع غ الصا عل د ۲۹ 
کل غرب القنطرة استعدادا للتقدم إلى القطية) رمانة والقطية»› 
وانسحب الاتراك الى بثر العبد 

خف اک ی ا ى 
ا ا و اال 


A 


القوات للجبهة الغربية» كا أن (كرس) لم يجاول طوال الاشهر الثلاثة 
التالية لاغارته الناجحة القيام بأُي اغارة جديدة» نظرا لأنه كان ينتظر 
وصول وحدات فنية من ألانيا* وقد افادت القيادة البريطانية من هذا 
التوقف» فنظمت (فرقة الانزال الراكبة) بقيادة ضابط من الفرسان 
الاسترالية - وهو الميجر جنرال شوفل - من ألوية الفرسان الاسترالية 
الخفيفة الأول والثاني والثالث ولواء الرماة النيوزيلاندي الراكب. وبعد 
كارثة القطرة قام لواءان من هذه الفرقة بحماية تمديد الخط الحديدي 
وبمراقبة منطقة الواحات بالدوريات . 


وصل الط الحديدي ٤‏ منتصف شهر ا مايو إلى (رمانة) 
وتفدمت الفرقة o‏ لتحتل موقعا E.‏ هناك حيث تقع سلسلة من 
التلال الرملية الحهتكة من المحمدية عل الشاطى ء نحو الداخحل بمسافة 
عشرة حقی اچ عشر کیلومتراً. وهذه التلال بمثارة موفع دفاعي طبيعي 
متين ضد أي عدو يتقدم فن الشيرق: وقد نظمت على هذه التلال ۱۸ 
مرکزا دفاعیا (یتمرکز فی کل واحد منہا (٠۰‏ بندقية ومدفعي رشاش) 
وحمی الطرف الغربي من بحیره ة البردويل الجنب الآ بز أي الشمالي ‏ 
من هذا الكثيب قبة عريضة نحو الغرب» وهى تشكل الحد الحنوي 

ا للهضبة الرملية الي یسیر علییا امل اللي والتي اطلق علیها 
ارتفاعها A‘ e‏ ا آشهرها جبل مردیٹ (۷ کہ ا جنوب 
رمانة) وجبل رويستون < (۷ كم تقريبا جنوب غرها) وتجري بين 
(#) كون من هذه الوحدات تشكيلا سمي (الباشا نمرة )١‏ وكانءيشمل ه سرايا من المدافع الرشاشة وه 

مجموعات من المدفعية المضادة للطائرات و٤‏ كتائب مدفعية ثقيلة وكتيبتي مدافع جبلية نمساوية ثقيلة 
وسريتي مدافع هاون الخنادق - وسرب طائرات وثلاث سرايا تمديد خحطوط حديدية وثلاث سرايا 
عربات نقل كبيرة (لحزء جبال أمانوس الخالي من الخط الحديدي) . 

- مشهوراً بالبقاء طويلاً على سرج حصانه» حتى انه ركب في موقعة (الرمانة) ما لا يقل عن ٠٠‏ 
حصاناًء إلى أن أوقفها التعب. وكان ينطلق باقصى سرعته - الميدبا - ما بين المواقع والالوية 
المجاورة المنتشرة على خط النار. 


A 


هذين الجبلين مجاري مياه خترقة قبة ولنغتون إلى الخط الحديدي واهضبة 
التي تقع خلف موقع رمانة» وقد تم تمديد خط حديدي ضيق من بورسعيد 
إلى المحمدية. ثم تبع ذلك - في اوائل حزيران - يونيو تمديد فرع من الخط 
الحديدي بالاتساع العادي من رمانة إلى المحمدية. وبذا تمت المواصلات 
الحديدية خحلف الموقع بأجمعه. 


تناقصت قوة الحملة المصرية في تلك الفترة إلى درجة كبيرة» حت انه 
يبق في اوائل حزيران - يونیو ۰۱۹۱٩‏ من أصل ٠۲‏ فرقة» والتي كانت 
في بداية السنة موجودة في مصر» إلا سبع فرق فقط› ارسلت ثلاث فرف 
e E‏ 

عندما أصبحت مواقع (رمانة) قوية في تنظيمها الدفاعي» بدا 
العمل لتمديد الخط الحديدي إلى (القطية). وهنا تحرك (کرس 
کرسنشتین) من جديد في أوائل تموز - يوليو وكانت قوته تضم الفرقة 
اثالكة (وهي فرةة اناضولية جيدة) وروحدة الباشا غرة واحد) فبلم مجموع 
قوته ٠١‏ آلف مقاتل ٠۲(‏ ألف بندقية و ۰ مدفعا و۳۸ مدفعا رشاشا) وکانت 
هذه القوة تزید كثيرا في قدرتا على القوة التي سبق ها أن هاجمت مصر. 
وكان هدف الاتراك الوصول الى موقع تتمكن فيه القوة من ضرب القناة 
بالمدافع لتعطيل حركة الملاحة فيها وخر يبها. ) 

تحركت القوة ة التركية الاساسية في يوم ٩‏ تموز 
الشلال (شمال غرب بثر السبع) راتت و ا وز ار کد 
وصلت بثر العبد وأغراطينا في ۹ تموز - يوليو. وعلمت القيادة البربطان 
هذا التحرك. فدعمت القطاع الثالث من دفاعات القناة في الحال - وهو 
الذي يشمل الموقع لمتقدم في رمانة. فأصبح فيه يوم ۲ قوز - يوليو يضم 
الفرقة ۲ه ولواء من الفرقة ٠۳‏ يدعمها ۳١‏ مدفعا. وني ۲٤‏ تموز - يوليو 
وضعت الفرقة ٤۲‏ تحت قيادة قاثد القطاع الثالث - وهو الميجر جنرال 
لورنس - ووضعت ألوية هذه الفرقة منسقة بالعمق على الخط الحديدي ما 
بين محطة جابانة والقنطرة . وكانت قيادة القطاع الثالث بالقنطرة التي تبعد 
Ee EEE‏ - وكان توزيع القوات الراكبة كالأق : 


V& 


اللواءان الأول والثاني من الفرسان الاسترالية الخفيفة برماته _ وكانا تحت 
رئاسة فرقة الانزال الراكبة» وكان لواء نيوزيلاندة الراكب واللؤاء الخامس 
الراك بور مالل ۷١‏ شرق القنظرة. واللواء التالت من القرسان 
الاسترالية الخفيفة بمحطة بليبونيون بالقطاع الثاني . وكان بالفردان - داخحل 
القطاع الثاني أيضا - رتل خفيف الحركة مكون من أربع سرايا من الهجانة 
الامبراطورية بقيادة الليفتنانت كولونيل سميث . 


لعل من النادر أن تسير وقائعم معركة من المعارك وفقأ لما كان متوقعا 
ها»ء مثل موقعة الرمانة. فقد كان البريطانيون على يقين بأن الاتراك 
سيحاولون تطويق جناحهم الال جناحهم الأيسر كان ن و 
أنهم سيتجهون إلى الخط الحديدي غرب رمانة . وهذه العملية ستؤدي مم 
إلى التورط بالكثبان الرملية المرتفعة التي تلي الجنب الاين للقوات 
البريطانية . وهذه الكثبان تفتقر إلى المياه» ورملها دقیق ثقيل يصعب فيه 
عمل التحصينات الميدانية » وتقل عليه سرعة المشاة حتى تصل الى معدل 
يقل عن ۲ كم في الساعة. واقترح الميجر جنرال لورانس أن تترك قوات 
الاتراك الاساسية حتى تتورط في هذه المنطقة» ثم يقوم هجوم مضاد بالمشاة 
على وسطهم» وبقوته الراكبة حول شماهم . وقد يترتب على هذه الخحطة 
E N ORR E E‏ 
البريطانيون . 


البريطانيين. EE‏ قواتپہ وال ا 
لوقا ا عن موافع الرمانة. وتوقفواء وحفروا الخنادق» واقاموا 
طوال عشرة أيام . ولم القوات البريطانية من نوایا اا فقام 
باعداد المخططات للتقدم» في| اذا أظهر الاتراك رغبتهم في البقاء جواقعهم 
منتظرين اهجوم عليهم . فجمع في اليوم الأول من اب - اغسطس 
٠‏ جل لتكون حلة نقل القطاع الثالث حلة خفيفة الحركة. وتقرر 


أن تبدأ القوات البريطانية تقدمها يوم ٠١۲‏ اب - اغسطس إن لم تبداً 


Ve 


القوات التركية هجومها حتى ذلك اليوم . وأثناء ذلك كان اللواءان الأول 
والثاني من الفرسان الاسترالية الخفيفة يراقبان الاتراك مراقبة شديدة. 
فکان کل لواء یقوم کل یوم باستطلاع يدا عك الفخرة ونغود ليلا إل 
رمانة . وقد أفاد (كرس) من هذا النظام الثابت في الاستطلاع» فدفع قواته 
مساء يوم ۳ اب - اغسطس في أثر لواء الفرسان الاسترالية الخفيفة الثاني - 
عند انسحابه . وكان هدفه هو مباغتة القوات البريطانية واحتلال قبة 
ولينختون ليلا. وكان البريطانيون قد تنبهوا إلى قرب وقوع الهجوم التركي 
بسبب اقتراب الاتراك في الأيام الأخيرة» وهذا كان لواء الفرسان 
الاسترالية الخفيفة الأول قد احتل موقعا بأمر من الجنرال شوفل. للنقط 
ا لخارجية في تلك الليلةء وكان هذا الموقع يمد من كثيب جانيت جنوبا 
وحتى حوض الحنة . وبذا قوبل هجوم الأتراك بمقاومة عنيفة من ذلك الخط 
يثسوا بسببها من امكانهم الوصول إلى جنب الموقع الانكليزي . غير أن 
الاتراك أفادوا من تفوقهم العددي» فأرغموا هذا اللواء على الانسحاب 
من قب ولنغتون في فجر يوم ٤‏ اب - اغسطس غير أنهم فشلوا في تجاوز 
القبة أو حتى الثبات عليهاء رغم ماولاتمم المتكررة طوال اليوم“ وأثناء 
ذلك» اضطر لواء الفرسان الاسترالية الخفيفة الثاني الذي كان على يمين 
اللواء الأول للارتداد أيضاً للخلف ببطء حتى الخط الحديدي» إلى أن 
وصل لواء نيوزيلاندي واللواء الخامس الراكب من التل ۷١‏ فأمكنهم 
ايقاف تقدم الاتراك» ليس ذلك فحسب. بل انهم صدوا جناحهم الأيسر 
للخلف باستمرار حتى جبل رويستون. وكان الاتراك يضربون بمدفعيتهم 
طوال الوقت وسط الموقع البريطاني» وتقدموا نحوه» غير هم لم يستمروا 
في هجومهم حتی ناته . وكان الموقف قد وصل في مساء يوم ٤‏ اب - 
اغسطس الى ما يلى : قوة الاتراك الاساسية متعبة يائسة متورطة بالكثبان 
الرملية الصعبة الواقعة إلى يمين القوات البريطانية . ولم يكن هجومهم 
الذي قصدوا منه تثبيت البريطانيين أي تأثير على الموقع الرئيسي . في حين 


(#) استعادت القوات البريطانية. هذه التبة في صباح يوم ه اب - أغسطس بقوة كتيبتين من اللواء ٠ه‏ 
بمساعدة الفرسان الاستراليين والنيوزيلانديين. وقد أسر على هذه التبة نحوأ من ٠٠٠١‏ أسير تركي . 
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احنفظ الفرسان البريطانيون بقدرتهم على القيام ببذل المزيد من الجهد على 
الرغم من احتمالحم لاعباء القتال. وكان لواء الفرسان الاسترالية الخفيفة 
الثالث ورتل سميث الخفيف الحركة - من القطاع الثاني - يقومان بحركة 
التفاف حول يسار الاتراك. أما الفرقة ۲ه فلم تشتبك اشتباكا عنيفا 
وکانت بموقع فاسع ا فان تق ت حت )الات اك ا الدين 
تبتتهم القوات الراكبة الانكليزية. وكانت الفرقة ٤۲‏ متقدمة من 
الاحتياط» ولذا فلم يكسب البريطانيون المعركة فحسب» بل ظهر بوضوح 
أن بامكانهم تدمير القوة التركية . ولكن ذلك ن يتحقق لأن قوة الفرسان 
EGE GD a‏ على الرمال الثقيلة. 
وتأخحرت الفرقة ٤۲‏ في الوصول الى ميدان المعركة. ولم يعتقد قائد الفرقة 
۲ أن الموقف قد بات واضحاً بدرجة كافية تسمح له بالقيام تلقا ٿيا 
مجومه المضاد. ولذا تمقكن (كرس) في اليوم التالي من سحب معظم 
قواته» رغم المجهود الشاق الذي بذلته كل الوحدات البريطانية في تلك 
الحرارة اللاهبة . وقاتل (كرس) يومي ٦‏ و۷ الفرسان البريطانيين بمهارة ي 
O‏ . وصد فرقة الانزال الراكبة صدا تاماً بئر العبد يوم ٩‏ آب 
اغسطس ثم انسحب للعريش تاركا في قبضة البريطانيين ٤‏ الاف أسير 
و٤‏ مدافع و٩‏ رشاشات. وقد بلغت خساثر الانکلیز نحواً من ۱۱۰۰ - 
مقاتل معظمهم من فرقة الانزال الراكبة. وقد aT‏ 
رمانة) صفاتهم البارزة وفضائلهم الحربية. فقد تغيز هجومهم بالتصميم 
والعناد» وقاتلوا بضراوة عندما صد هجومهم . وتفوقوا على البريطانيين في 
سرعة السير عند انسحاممم» ثم صدوا البريطانيين أثناء تقهقرهم . 
كان نصر البريطانيين في (موقعة رمانة) نقطة حول حاسمة في 
عمليات (الحملة المصرية) . إذ باتت القناة ومصر في مأمن من أي هجوم 
ري خی اة انر واصبح ابریطاموت هم الهارت : غیر اق تاور 
الاعمال القتالية بقي طا بالسياسة الاستراتيجية لبريطانيا. ففي اوائل 
ربیسع سنة ۱۹١۱١‏ وعقب موقفعهة رمانة مباشرة» ۾ تر وزارة الحرب 
ار ا ا و و ر 
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e E N aS‏ ا 
فاقتصرت مهمة موري على ضمان سلامة مصر» ومساعدة حليف الحلفاء 
الجحديد (الملك حسين) . غر أن الموقف وکا مع اقتراب ال 
نپایتها. فقد فشل الحلفاء ي حسم e‏ السوم» ول یتمکنوا 
ن اراق اط الالاةة ودرا شار قاد ن لارو 
والوسائط . كا أن الهجوم الروسي الذي قاده بروسيلوف لم يحقق أي 
نجاح» واجتاح الألمان رومانيا بسرعة . واكتفى الغراندوق الروسي نيقولا 
بتعزيز مواقعة التي اكتسبها من تقدمه في طرابزون واذربيجان . وتغيرت 
E‏ انتقلت من يد المستر کرت ال دال 
لويد جورج - الذي استهل دوره بارسال برقية إلى الجنرال موري يعلمه 
فيها أن النجاح في الشرق مرغوب فيه كل الرغبة. ورد عليه قائد الحملة 
اللصرية - موري - يعلمه للمرة الثانية عن حاجته إلى ٠‏ فرق و٤‏ ألوية 
دران الوصو لرن وا خا ا ركاف ا لك ال 
ألوية فرسان و٤‏ فرق (غير كاملة» ويبلغ النقص فيها ٠‏ الاف جندي). 
وبعد اتصالات متتالية› بلغ الجحنرال موري في ٠١‏ کانون الأول - ديسمبر 
٩‏ بأن واجه هو الدفاع عن مصر» ومع ذلك فعليه أن يکون ا 
قدر المستەلاع بجا هو متوافر لديه من القوات ) 
E E E‏ 
تشدرين. الاول ت اتر ير ۱١١١‏ وغهد إل تشارلز دول تادارة الاعمال 
القتالية في سيناء» ووضع تحت قيادته كل القوات التي كانت شرق القناةء 
وأطلق عليها اسم (القوة الشرقية) . 
ج - التقدم البريطاني إلى العريش ورفح 
) بقيت عملية التقدم عبر سيناء مرتبطة بخطوط المواصلات . وقد 
ا موري قصاری جهده لتأمين تمديد الخط الحديدي »› وققديد 
قنوات الياه» حى رمانة» وعندما انتهت (معركة رمانة) بدا العمل رر 
لمتابعة تمديد الخط بمعدل ۲١‏ کیلومترا في الشهر ت تقریباً ٠٥(‏ میلا) فکان 
طول الخط من القنطرة ة إلى وادي غزة (أمام ال ا من ۲۲٢‏ کیلومترا 
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۱٤١(‏ ا وي أيار - مايو سنة ۱۹۱۷» مد فرع طوله ۲۷ کیلومترا 
ر (۱۷ ميلا من رفح إل الشلال ثم منہا إلى الجاملي . وكانت طاقة 
e EAN aE‏ . ول يكن تمديد الط الحديدي صعبا 
في حد ذاته» ولكن الصعوبة انی من الامداد بالمياه. إذ م تكن مياه 
الآأبار التي تم حفرها بين القنطرة والعريش صالحة للقاطرات بسبب 
ملوحتهاء وهذا السبب ذاته لم يكن باستطاعة الاوروبيين شراء فاقتصر 
استخدامها على ري ظمأ الحيوانات . واستمر اعتماد الةطارات والقوات 
على مياه الترعة الحلوة. وكانت هذه المياه تصل إلى المواقع المتقدمة شرق 
القناة بقنوات قطر »٤‏ وه و“ بوصة . وعندما بدأ التقدم للعريش» طلب 
الجنرال موري قنوات بقطر ٠۲‏ بوصة» فتم ارساهها من أمريكا على دفعتين 
وصلتا مصر في ايلول وتشرين الأول (سبتمبر واكتوبر) وبذلك أمكن تأمين 
ع ل ف وا و ا رين الان ت 
وران ا ف لادی ورغ الاناں لحر ف رفت 
واحد. وقد جهزت وسائطها بحيث أمكن سحب ٠٠(‏ ألف غالون 
يومياً) . وكان بالقنطرة الغربية آلة للتقطير من أجل تطهير المياه من جراثيم 
البلهارسيا الخطيرة. كا كانت هناك محطات للضخ وخزانات بالقنطرة 
الشرقية ورمانة وبئر العبد ومزار. وكانت المياه تضخ من المحطة إل المحطة 
القالة هاو ناوم الا اک كانت الاه ما قطارات :الاه 
وتوزع على القوات بعبوات تتسع العبوة منها إلى ٠٠,١‏ غالون تنقلها 
حملة الحمالء وحمل الجمل ا 


کان المياه شرق العريش أفضل كمه اوخا ولذا اضت 
القوات اعتمادا عل میاه e‏ من دي ا 80 اذمل يدي 
11۷ آي قبل ٿقده اللنبي إل القدس (*) 


(#) لقد حاول اليهود کعادتہم اعطاء العملية قصة النبوءة الدينية : فقيل ان هناك قولا قديا'يشبر إلى «اته 
متی وصلت میاه es O TTT‏ - وان اسم الجنرال 
اللنبي يقرب من الله النبي - کا تكتب بالانكليزية» الحملات الحربية بفلسطين - ويغل الحيش 


الصري ۱۹۳۸ ص ٥٩۷‏ . 
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مضت ثلاثة أشهر على موقعة الرمانة يوم وصل الخط الحديدي إلى 
المواقع التي تستطيع فيها المدفعية ضرب مواقع الاتراك بالعريش . ولم تقع 
اء وك ى ات ا ا ا فن ر مان س 
اللاستطلاع الذي قامت به القوات البريطانية باغارة كبيرة في يوم ۱١‏ ايلول 
اه ا ر ی 
E E E‏ 
تشيتوود. وكانت وقتئذ مكونة من فرقة الاأنزال الراكبة ولواء اطهجانة 
الامبراطوري والفرقتان و . وکان الخط الحديدي قد وصل في حينہا 
ال ا ری آل کان عا 
)۱٣٠١(‏ جندي مشاة وقوات دعم اخرى» عند المغضبة وأبو عجيلة على 


A * 


وادي العريش . وقد تأخر التقدم النهائي لرتل الصحراء حى يوم ٠١‏ 
کانون أ و ت eR‏ المطولة إساشة با مياه . واعندئذ› 
أي عندما تم الاستعداد للتقدم» انسحب الاتراك من العريش فوجدتما 
القوات البر يطانية الراكبة التي حاصر تا صباح یوم ۲١‏ اتون الاۉل::. 
ديسمبر خالية من القوات التركية التي انسحبت إلى رفح والمغضبة . 
فصمم تشيتوود على ضرب قوة RE‏ فوجه فرقة الانزال الراكبة 
ولواء اهحانة الامبراطوري بقيادة الجنرال شوفل › وسارت هذه القوة لیک 
E‏ 
مواقع محصنة على جنبي الوادي على شكل نقاط استناد مغلقة . وتم حصار 
المواقع عند الظهرء غير أن اهجوم على نقاط الاستناد اللحصنة لم بحقق أي 
لتبحة . فأصدر شوفل مره ٤‏ الساغة f°‏ بالانسحاب دسب انعدام 
المياه اللازمة للجنود والحيوانات . وعنللد ذلك تجح الفرسان ٤‏ اجتياح 
إحدی نقاط ا e‏ و العملية Ss‏ 
الشماين» ودفن بالميدان ۹ قتیاد تر کاً. وسرت القوات لانکلیز ية ۲۲ 
قتیلا و٤۱۲‏ جرعاً. وعادت القوة ا الحریش ي لیل ۲۳ ۲٣‏ کانون 


الاو دس ا تکون ا ا ملاغة للها 
معركهةه ضاريهة . 


عملت البحرية البريطانية فور احتلال العريش على تطهير الشاطىء 
من الالغام التي زرعها الاتراك» وقامت بانزال الامدادات والمواد التموينية 
قبل یوم ۲۳ کانون الاول - دیسمبر وساعدت هذه الامدادات على ارسال 
مشاة للعريش» وتدعيم الدفاع فيها. والعمل بالتالي على اعداد المجوم 
ضد القوة التركية الباقية في رفح (على بعد ٠١‏ كيلومترا تقريباً شرق 
العريش) حيث كانت القوة التركية تضم الفي جندي . وصل الط 
الحديدي إلى العريش ني يوم ٤‏ کانون الثاني - ينایر ۱۹۱۷ وي مساء ۸ 
منه سار تشيتوود. وأمكن له قيادة قوته في المسيرة الليلية بكفاءة عالية» 
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فاستطاع عند الفجر الاحاطة بالموقع التركي عند (المجرونتين) جنوتب 
غرب رفح . وکان الموقع التركي دوا ويضم ثلاث مموعات من 
التحصينات على أرض مرتفعة» تستند إلى نقطة استناد مغلقة فوق مرتفع 
في الوسط . وقد استمر الصراع المرير حتى الساعة ٠٠٠١‏ حيث وردت 
معلومات عن ترك القوات التركية من الشلال وخان يونس» وأخحذت 
الذخائر في النفاد من بين ايدي القوات البريطانية . فأصدر تشيتوود أمره 
بالانسحاب. وحدث هنا ما سبق حدوثه في المغضبة» فقد تكن اللواء 
النيوزيلاندي الراكب من اقتحام نقطة الاستناد الوسطى بالحراب - قبل أن 
تصله الأوامر بالانسحاب - وبعد ذلك بقليل اقتحمت اهجانة إحدى 
التتحصينات» وسرعان ما تساقطت بقية المقاومات» وتم النصر عند حلول 
الظلام E‏ جميع الحامية التركية وهي کیان هو لاء ۲١‏ وكتيبة 
E‏ 

وخحسر البريطانيون مقابل ذلك ۷١‏ قتیلا و٥٤٤‏ جرجا. 


د موقعة عة الاولی 

ك ان حبر الا مواقعم في المغضبة ورفح» احتل (کرس فون 
کرسنشتاین) بباقي قوته موقعا قويا في وادي الشيخ نوران غرب الشلال 
مباشرة» على وادي غزة. وکان موقعه هذا يحمي الخط الحديدي التركي 
ببثر السبع » ويحمي بطريقة غير مباشرة مدينة غزة. وفي شهر شباط - فبراير 
۷ وصلته قوات دعم مكونة من الفرقتين ٠١‏ و۷١‏ والفرقة الراكبة 
الثالثة (لواءين ضعيفين) . وعلى الرغم من هذا الدعم فقد أدرك كرس أن 
قوته غير كافية للدفاع عن الخط المتقدم أمام الشلال وغزة. فانسحب فجاأة 
في ٠‏ اذار - مارس الى خط غزة - بثر السبع» حيث كان الخط الحديدي 
البريطاني قد اقترب من رفح» وحيث كانت قيادة رتل الصحراء قد 
وضعت خطتها للهجوم على موقع (الولي الشيخ نوران) . ووضع كرس قوة 
بكل من بثر السبع وغزة» واحتفظ بمعظم قوته كاحتياط عند تل الشريعة 
والحمامة (قرب هوج). وعندما بلخته تحركات البريطانيين بعد منتصف 
اذار - مارس دعم حامية غزة بلواء من المشاةء وبضع بطاريات من 
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المدفعية » فأصبحت مكونة من ۷ كتائب مشاة وه كتائب مدفعية (۲ كتيبة 
ممساوية و۲ كتيبة تركية وكتيبة ألانية) بالاضافة إلى بضع سرايا رشاشات» 
وا للجموع ٠١‏ بندقية و٠٠‏ مدفعا. كأ امرت الفرقة ٣ه‏ التركية 
بالتحرك من يافا لمجاة هجوم البريطانيين عند وقوعه. وكان بسلاح 
الطيران الذي مع كرس طائرات حديثة قوية » تتفوق على الطائرات الانكليزية 
الأبطأً. وكانت غاراتها المستمرة بالقنابل تسبب مضايقة كبيرة وتلحق بعض 
اا فا ا ال ان 


مقابل ذلك» معت القوات البريطانية للهجوم على غزة في مساء 
يوم ٠٠‏ آذار - مارس ۱۹۱۷ وكان رتل الصحراء عند دير البلح» والفرقة 
٤ه‏ حول النصيرات والفرقة ۲ه عند خان يونس ولواء الهجانة عند عبسان 
الكبير جنوب شرق خان يونس مباشرة ا 
التجمع قد استرعى انتباه الاتراك. وقد صدرت الأوامر للقوات الراكبة أن 
تنطلق في نحركها لتعبر وادې غزة في الساعة الخامسة من صباح يوم ۲٢‏ 
اذار. تارتن وغل هدا“ غادرت الزات مناطق تجمعها في الساعة ۳۰ 
ا وفي الصباح » انتشر ضباب كثيف استمر حت الساعة السابعة» 
وافادت منه القوات البريطانية في تحركها. فوصلت كتيبة الانزال المتقدمة 
إلى (بيت درديس) في الساعة التاسعة FE‏ ا النطاق من الشمال 
باحتلاها الجحبالية في السعة ١١٠٠ء‏ وأسرت أثناء ذلك قائد الفرقة التركية 
۴۳ ومعه آرکان حربه» وکان متحر کا سار تة من الال E‏ ر 
ووصلت فرقة الفرسان الامبراطورية إلى مواقعها عند قرية الرسيم في 
ألساعة ١٠٠١‏ “روصل فى الرقت ذاته لراك اهشجانة إل مراقعة: وبقيت 
ال الخ الى غاا الات الك ف عن الوك ي القت الاس 
هي قوة الفرقة ۴ه التى أضاعت مدة ساعتين في انتظار انقشاع الضباب. 
وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت ألوية هذه الفرقة من الوصول إلى مناطق 


(#) كانت قوة البريطانيين الراكة مكونة من ١‏ الف بندقية و٣۳‏ ا للمیدان و٦‏ مدافع جبلية » وتحميها 
فرقة مشاة تحمل ۸ الاف بندقية و٣١‏ ملفا EE‏ القوة التركة ا e‏ غزة - 
محهزة بجا يقارب )١١(‏ ألف بندقية» وه ۰ سیف و٤۷‏ مدفعاً و٥‏ مدفع رشاش . 


AY 


تجمعها الأول قبل الساعة .۸۳١‏ وم يعد يبعدها عن هدفها وهو (المنطار) 
الا مسافة ٦,١ - ٠,‏ كم (ه am‏ 
قرب الظهر - بسبب اجراءات المعركة - حيث انطلق اللواء ٠۸‏ من 

المنصورة ا (المنطار) اا فوق سهل مکشوف . وبداً اللواء ۰ 
تقدمه فوق تبة السبر وهو أقل انکشافاً» وح ركت الكتائثب بثبات وشجاعة 
نحت نيران الاتراك حى وصلت على بعد مثات الامتار من التل (ربوة على 
لمنطار) وهنا اعترضها أول حواجز نبات الصبارة (التين الشوكي) وأصبح 

تقدمها ق فدفع اللواء الاختياطي ٠١۹١‏ على يمين اللواء ٠١۸‏ . صمم 
تشيتوود على احتلال البلدة بأسرع ما ييكن» عن طريق الانقضاض عليها 
بالقوات الراكبة من الشمال. فأمر الجنرال شوفل في الساعة ٠١٠١‏ بقيادة 
الانزال والقيام باقتحام غزة» أما الفرقة الامبراطورية فكان عليها أن تنتشر 
شمالا وتحل محل الانزال في النطاق المضروب» ويقوم لواء الهمجانة مقام 
الفرقة الامبراطورية في تنفيذ الواجبات التي كانت تضطلع ما. وانطلقت 
قوة الاأنزال في الساعة ٠٦٠٠١‏ بالاقتحام. وسارت بثبات رغم ضيق 
الأرض ونبات الصبارة (التين الشوكي) حتى وصلت ضواحي المدينة من 
الشمال. وني ذلك الوقت دفع الجنرال دالاس اللواء ٠١١‏ من الفرقة ٤ه‏ 
_ للمرور بين اللواء ٠١۸‏ واللواء ١٦٠1ء‏ واحتلال ربوة تسمى التل الأخحضر 
تقع جنوب (على المنطار) الذي کان الاتراك يوجهون منه 1 جانبية قوية 
تعطل تقدم القوات البريطانية الى التبة المذكورة. ونجحت هذه المحاولة» 
فقد احتل التل الأخحضر في الساعة ١۱۷۳ء‏ كا استولت القوات البريطانية 

على الموقع التركي في تبة (على المنطار) بأ عه وذلك عند غروب الشمس . 

ووصل في ذلك الوقت لواء الفرسان الاسترالية الخفيفة الثاني ولواء 
نيوزيلانده الراكب إلى ضواحي المدينة في الشمال بعد أن فتحا ا ٤‏ 
الحقول والحواجز» ووصلا إلى على المنطار مع المشاة» ولكن ذلك النصر 
الذي لم يتم إلا بعد قتال عتيف جاء متأخرا ساعة كاملة» ذلك أن دوبل 
وتشيتوود كانا قد بحثا الموقف بعد الظهرء وقررا ايقاف القتال إن لم تسقط 
غزة قبل حلول الظلام . وقد وصلا هذا القرار بتأثير عاملين: أوفما نقص 
المياه» وثانيه) إزدياد ضغط قوات الدعم التركية التي كانت سائرة نحو 
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عزة. فقد شوهدت قوة )٠٠٠١(‏ جندي من المشاة الاتراك وهم يسيرون في 
الساعة ٠٣٠١‏ قرب ديرسنيد. كا شوهدت قوة ثانية قدرت بنحو ۴ الاف 
مقاتل وكتيبتي فرسان وهي تسبر في الساعة ۱۷٠١‏ على اتجاه الحنوب الغربي 
ا هو وغ الصاف ال ا ال فرت هر ۷ الات كب 
مجموعة من الفرسان قادمة من أبو هريرة وسائرة على طريقق بر السبع - 
غزة . وأبلغت القوات البريطانية قيادتما بتزايد الضغط عليها» وعدم وجود 
مسافة كبيرة خلفها تسمح ها بالانسحاب بحرية. وكان لا بد من 
الاحتفاظ بممر مفتوح يتسع لانسحاب الفرسان الذين وصلوا الى شمال 
غزة. وفي الساعة ۱۷۳١‏ صدر الامر الى الفرقة ٠٤‏ بالعودة من تبة الشيخ 
عباس الى تبة المنصورة حتى تكون قريبة من الفرقة ۳ه - وبعد الساعة 
افدر ارال و خا آنا دایار ا رال وود 


Ao 


أمره بانسحاب القوات الراكبة . وقد حدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه 
حامية غزة التركية على وشك الاستسلام لو استمر ضغط القوات البريطانية 
عليها. وقد حاولت القوات البريطانية في اليوم التالي العودة للهجوم غير 
ان القوات التركية احبطت المحاولة» وارغمت البريطانيين على الانسحاب 
بعد أن فقدوا ٥۲۳‏ قتیلا و۲۹۳۲ جرمحاً و۲ ۱ه مفقودا . وفقد الاتراك 
بالمقابل مدفعین وه ٩۰‏ أسیرا و ۳۰ قتیلا و٥۸ ET‏ وا A‏ 


هھ - موقعة عة الثانية. 


حدث قبل موقعة غزة الاولى باسبوعين حادثان كان فم أبعد الأثر في 
الميدانين الآخرين اللذين كانت تركيا تقاتل | وها القوقاز والعراق. 
فقد اندلعت نار الثورة الروسية في ٩‏ اذار - مارس ۱۹1۷ء وتوج الجنرال 
مود عملياته الناجحة على نهر. الدجلة باستيلائه على بخداد في ١١‏ اذار- 
ما رن و د زمار أرسل مجلس الوزراء البريطاني برقية الى 
ا لجنرال موري (اعطيت له القدس فيها هدفا مباشرا لجيشه) . وقبل موري 
هذه المهمة» على الرغم من شكه في امكان تنفيذ هذه المهمة با هو متوافر 
له من الامكانات . وكان الخط الحديدي قد وصل في أوائل نیسان - ابريل 
۷ ای دير البلح (عللى بعد ۱۳ ٥,٤ا‏ کم من غزة) . وقد حدد 
و و د ا فقد أصبح من 
الضروري أن تكون بقرب الشاطى ء» وال ا باقتحام جديد على غزة» 
وهو اقتحام ات المتوقع أن يكون أصعب من سابقه» ا لانعدام 
المياغتة» لقيام ا بدعم حامية غزة» وزيادة قوة تحصيناتما. 
وسد الثغرة a a eS‏ 
الجبهة حتى الشريعة» لنع أي تسلل. وبذا فسيكون الهجوم البريطاني 
هجوماً جبهياً ضد مواقع حصنة يتطلب اختراقها كثافة كبيرة من نيران 
المدفعية . وباتت حامية غزة تضم الفرقة الثالثة بكاملها» وعادت الفرقة 
ل الشرة: اللجموعة التى بيني| مكونة من الفرقة 
التركية ۳ واللواء ۷۹ واحتلت بغر السبع حامية مكونة من كتيبتين 
وكتيبة مدفعية وبقيت فرقة الفرسان الثالثة بالاحتياط في (هوج) وبذا كان 


A٦ 


مموذج الدياية الاولى (في متحف الحرب) اشتركت في معركة غزة الثانية . 


مع کرس في الخط الأمامي ما يزيد على ٠۸‏ الف و س 
و٩۸‏ مدفع رشاش 9 مدفع و E MEE E‏ 
البريطانية ۱۷١‏ مدفعا منها ١١‏ مدفعا من العيار المتوسط والثقيل . 

كانت هناك ثلاث بوارج - احداها فرنسية - مستعدة لدعم القوات 


البريطانية بالنيران» كا استخدم في هذا المسرح لأول مرة سلاحان 
جدیدان هما الدیابات والغازات . 


وضعت القيادة البريطانية خخططها للهجوم» على أن ينفذ في 
مرحلتين . وقد بدأ تنفيذ المرحلة الأول في وقت مبكر من صباح يوم ١١‏ 
نیسان - ابریل ۱۹۱۷» فعبرت الفرقتان ٥٤‏ و٣ه‏ وادي غزة ووصلتا 
مواقعه)| المعينة (الشيخ عباس - المنصورة - تل الكرد على تبة السير) وكانت 


AV 


المقاومة التركية بسيطة فلم تتكبد القوات البريطانية الا خحسائر قليلة» ولو 
أن نيران المدفعية دمرت دبابة . ومضى يوم ۱۸ نيسان - ابريل في دعم 
المواقع » والاعداد للمرحلة الثانية التی تقرر أن تبدأ في یوم ۱۹ نيسان - 
ابريل حيث بدأت المدفعية برمايات التمهيد منذ الساعة ٠٥٠١‏ ودعمتها 
نيران البحرية. وفي الساعة ۷٠١‏ تقدمت الفرقة ۳ه للهجوم بحذاء 
الشاطىء وبعد ذلك بربع ساعة تقدمت الفرقتان ٠٤‏ و٣ه.»‏ وعلى يمين 
المشاة قامت الفرقة الامبراطورية الراكبة هجوم وهي مترجلة على 
تحصينات عطاونية. واستمرت قوات المجوم في اندافاعتها بكل بأس 
وشحاعة» i SR‏ على أي موقع من 
المواقع التركية. ول تؤ ثر قنابل الغازات الا تأثيرا بسيطا. وتعطلت 
ia‏ القليلة العدد من نيران المدفعية أو دمرت. وم تكن نيران 
المدفعية البريطانية كافية لاسكات المدافع التركية والمدافع الرشاشة على 
تلك الحبهة الواسعة. 

مكن جزء من اللواء ۱١١‏ على ين الفرقة ٤ه‏ ومعه لواء الهجانة من 
الوصول بمساعدة دبابة إلى (نقطة الدبابة الحصينة - کا اسميت فيا بعد 
والتي كانت تقع شرق تل على المنطار بنحو ٠٠٠١‏ م). وبقيت القوة هناك 
لبعض القوت . وتكن لواء الهجانة في اليمين من اختراق الموقع والوصول 
الى خربة سيحان . أما شمال الفرقة ٤ه‏ فقد وصل إلى الخط التركي. ولم 
يتمكن من التقدم بعد ذلك بسبب النيران التركية الحانبية الشديدة من 
(على المنطار). وتركز هجوم الفرقة ۲ه طوال اليوم حول تل النقاط 
الخارجية عند منتصف المسافة الى تل (على المنطار) . وتقكنت دبابة من 
الوصول اليه ولكنها سرعان ما أصيبت بنيران المدفعية واحترقت قبل أن 
aN EEN aS ES‏ 
في الساعة ٠٠٠٠١‏ الى التل» غير آنه وقع في مأزق» إذ م يتمكن من التقدم 
طوال اليوم ت ران المدافع الرشاشة التي كانت حختفية في بساتين 
الصبارة (التين الشوكي) الكثيفة . واضطر الأمر لسحبه في المساء» لتجنب 
وجود بروز خطر في خط تشكيل القتال . واقتحمت الفرقة ٥۳‏ تبة سمسون 
في الساعة ٠۳۳١‏ بعد حاولات عديدة وفاشلة» ولكنها عجزت عن التوغل 


A^ 


في الدفاعات التركية لما هو اكثر من ذلك . 


ظهر للقيادة البريطانية في فترة بعد الظهرء أنه من المحال تحقيق أي 
تجاح ما لم يتم تأمين قوات دعم جديدة. وأن الاستمرار في المعركة لن 
ا ا NES‏ 
وأصبح الاستهلاك الكبير للذخائر مثيرا للقلق . ولذلك أوقفت العملية في 
الغ استئنافها في فجر یوم ۲۰ نیسان - ابریل ۱۹۱۷ بعد 
التمهيد بنيران المدفعية من جديد. ولك التقارير التي وصلت للجنرال 
دوبل ليلا حملته على تكوين قناعة بعدم جدوى استئناف المجوم . وضذا 
اواو واا في الفجر بايقاف اهجوم والعمل على تحصن الأرض 
المكتسبة . وقام الاتراك مجمات مضادة محلية عنيفة طوال یوم ۱۹ كا 
وضع (كرس) خطة للقيام بجوم عام على امتداد الجبهة يوم ۲١‏ غير أن 
مال باشا لم يوافق للمرة الثانية على هذه العملية. 


ات ار ارا فل ا ری ر اه 
٤ه.‏ وكانت خسائر الفرقة ٠٥۲‏ كبيرة ايضاء و تبلغ خسائر الأتراك اكثر 
من الفي جندي وأسروا ٦‏ ضباط و٣٦٣۲‏ جديا استقر الاتراك بد 
a‏ الثاني في مواقعهم » واعادوا تنظيم مواقعهم الدفاعية التي ات 

ا بثر السبع - الشريعة . وكانت (بثر السبع) تشكل مركزا 
منفصلا. ودا العمل لتمديد فرع للخط الحديدي من الطينة حتى غزة 
وهوج . . وخطط موقع ان على وادي حسی شمال غزة. واصلحت موارد 
المياه. وانضمت الى قوة كرس فون كرسنشتاين في نيسان وآيار (ابريل 
ومايى) الفرقتان التركيتان ۷ و٤ه‏ وكتيبة اخرى من المدفعية التستاوة: 
واحتلت الفرقة التركية ٤ه‏ وسط الط الدفاعي بدلا عن الفرقة ٣ه‏ التي 
حركت إلى غزة لتشكل مع الفرقة الثالثة الفيلق ۲۲ . وبقيت الفرقة ۷ 
بالاحتياط . وفي ذلك الوقت قدر السير ارشيبالد موري القوات التركية با 
يقارب ۳۳ ألف بندقية و۲۲۰۰ سيف و١١٠‏ مدفع ماكينة و١۲٠‏ مدفعاً. 
وکان هذا الد ريا فن الواقع 


۸% 


«یبقی اللنبى ا من القادة العظاء 
الذين يفخر er‏ تاریخ بر يطانيا» 
قأدة الحرب - ص ۱١۹۸‏ 


الفصل الثالث 


١‏ - الفيلد مارشال اللنبى في الميدان. 
۲ - اهجوم على بثر السبع . 

۳ - الاستيلاء على غزة. 

. المطاردة في فلسطين‎ - ٤ 

ه ‏ الطريق الى القدس . 

٦‏ ۔ احتلال شرق الإررذت 

۷ التقدم إلى دمشق . 


١‏ الفيلد مارشال اللنبى فى الميدان 

کات رکا ف د اة س 1۹7۷ ف اله ية > ففك سفت 
الحروب ضد روسيا ورومانيا طوال العام السابق كثيرأ من قدراتما 
وامكاناتما. كا أن جبهة القوقاز حولت الجيوش التركية إلى جيوش جائعة 
مهترئة ضعيفة . وهزمت قواتها بالعراق هزية ساحقة . أما قواتها بفلسطين 
فکانت تتراجع امام التقدم البريطاي . ال حملتهم لأستعادة مكة 
والقضاء على الثورة العربية قد منيت بالفشل بسبب الحركة الالتفافية الق 
قام ما فيصل إلى الوجه. وكان ضياع مكة وبغداد» وتعرض المدينة المنورة 
احتماها. فقد كان فقداما للاماكن المقدسة أشد وطأة عليها من خسارتها 
للحرب . وهكذا فقد جاء اندلاع الثورة في روسيا ليحرر تركيا من اعباء 
حرب القوقاز. وأخذت تركيا على الفور بحشد قواتها في حلب تحت قيادة 
الا لمان وتوجيههم لاستعادة بغداد. فقد استقر رأي القيادة الالمانية العليا 
على ضرورة إظهار البأس والمقدرة لاستعادة ثقة حليفتها المزعزعة. لا سا 
وأن الحروب التى خاضتها الجيوش التركية على الحبهة الأوروبية - ضد 
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روسيا وفي رومانيا خحاصة - كانت لمصلحة المانياء وفي غير مصلحة تركيا. 
وعلى هذاء أوفدت القيادة الالمانية العليا القائد (فون فولكنهاين) لدراسة 
الموقف. فوصل هذا إلى الآستانة في ۷ أيار - مايو ثم قابل خليل - قائد 
الجيش السادس بالعراق» وجمال بسوريا» وتبع ذلك اجراء اتصالات بين 
الأستانة وبرلين» فتقرر دعم الجيش التركي في حلب بقوة خاصة من 
القوات الالمانية (أسميت وحدة الباشا رقم ۲ - أو فيلق اسيا). كا تقر 
اصلاح خطوط المواصلات بين حلب وبغداد وتطويرها. وقد أطلق على 
اهجوم الذي سيتم اعداده اسم (يلدرم - او البرق) وذلك دف المحافظة 
ل الم ية غر انات ارات الا : كانت على اطلاع بكافة 
التطورات. وكانت تتابع الموقف أولا بأول. وكانت نواة جيش يلدرم 
تعتمد على الفيلقين التركيين الثالث والخامس اللذين كانا في روسيا 
ورومانیاء ودا في تنظيم الحیش السابع الذي تول قیادته مصطفی كمال - 
رئيس الحمهورية التركية فيي بعد. وسرعان ما وجد مصطفى كمال أنه غير 
قادر على احتمال الالمانية فتم استبداله بالقائد فوزي باشا. وكان 
من أهم الوحدات التي اشتركت في هذه الحملة هي : ثلاث كتائب مشاة 
(۷۰۱ و۷۰۲ و۷۰۳) وثلاث سرایا فرسان وثلاث کتائی مدافع رشاشة 
(بکل مدافع) و٣‏ وحدات مدافع هاون وكتيبة مدافع هاوتزر جبلي 
وكتيبة مدافع مضادة للطائرات و٤‏ أسراب طائرات بالاضافة الى وحدات 
المهندسين والمخابرات والوحدات الطبية وأرتال الامداد بالذخيرة والمواد 
التموينية (واجمالي القوة ٠٠٠٠١‏ جندي) . 
يظهر أن الألمان تجاهلوا كعادتهم شعور حلفائهم الاتراك» قدر 
تجاهلهم للظروف المحلية» ولم يحاولوا الافادة من تجارب بعثة (ليمان فون 
ساندرس) التي مضى على اقامتها في تركيا زهاء ثلاث سنوات ونصف. 
وكانت رئاسة جيش يلدرم تضم اا و اتراك ور كانت ر 
الأخيرين صغيرة A A!‏ . وهذا فلم يكن من الغخريب 
ان ميمن الاضطراب على حركة القوات وتنقلاتهاء إذ سارت عملية تجمع 
الجيش السابع عند حلب بصورة بطيئة » وصول الوحدات الألمانية 
ااا وو و ا 
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هناك حتى تشرين الثاني - نوفمبر . ونشأت عن ذلك شكون بشأن نجاح مشروع 
استرجاعبغداد» لا سي| بعد أن توافرت المعلومات عن تطورات الموقف الخطبرة 
على جبهة فلسطين . وحدث خلاف بين القادة نور وحمال وفولكنهاين بشأن 
افضلية العمل على الجبهات . ورجحت وجهة نظر فولكنہاين الذي أعطى 
الافضلية لحبهة فلسطن . ووقع على عاتق آنور باشا عملا دقيقاً هو تسليم 
العمليات بفلسطين الى جيش يلدرم من غيرأن يؤذي شعور جمال باشا» فوجد 
O O‏ 
لحيش يلدرم مع احتفاظ جال باشا بالقيادة في سورياوالحجاز. وابتدأنقل الجيش 
السابع من حلب إلى جبهة فلسطين . حيث نظمت القوات التركية التي كانت 
بفلسطين وقتئذ الجيش الثامن (بقيادة كرس فون كرسنشتاين) . وترك للجيش 
السابع الدفاع عن بر السبع وكان تجمع القوات التركية عندما بدأ اللنبي هجومه 
على النحو التالي : 


© الجيش الثامن ويضم الفيلق ۲۲ ال مكون من الفرقتين ٣‏ و٣ه‏ ومقره 
غزة. والفيلق ٠١‏ والمكون من الفرق ١٠١‏ و٣۲‏ و٤ه‏ ومقره الشريعة. 
واحتفظت قيادة الجيش بقوة الفرقتین ۷ و۱۹ في الأحتياط . 

0 الجيش السابع ويضم الفيلق ۳ وليس لديه الا الفرقة ۲۲ ومقرها 
قاو وقه . بالاضافة الى الفرقة ۲۷ وفرقة الفرسان الثالثة ومقرهما بثر 
السبع . 

وكانت الفرقة ٠١‏ من الفيلق ٠١‏ ني طريقها من حلب إلى الرملة 
حيث وصلت في ٦‏ تشرين الثاني - نوفمبر ۷١۱۹ء‏ وكانت قوة الفرق 
تتراوح بين ٤‏ - و ١‏ الاف بندقية. وكان اجمالي القوات التركية على 
الجبهة في هاية شهر تشرين الأول - اكتوبر يتكون من ٤٠ ٠٠‏ ألف 

بندفية و۰۰٥۱‏ سیف وه ۳۰ مدفع . 


عندما عهد لويد جورج الى اللنبي بقيادة القوات البريطانية لاجتياح 
فلسطين والاستيلاء على القدس. أصدر أوامره الى الفرقة ٠٠‏ والمدفعية 
اللاضافية بالاستعداد للتحرك من سالونيك الى مصر. كا وصلت قوات 
من الهند وعدن اعيد تنظيمها مع القوات الاخرى الموجودة بجصر في اطار 
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الفرقة .۷١‏ وأضيفت الى قوة الحملة المصرية قوات فرنسية وايطالية 
ازات لأهداف سياسية . ذلك أن الفرنسيين الذين كانت هم مطامعهم 
ا لخاصة بسوريا وفلسطين» ل يقبلوا أن تحتل هذه البلاد قوات بريطانية 
فقط . وقد تم الاتفاق على مستقبل بلاد الشام بعد القضاء على الدولة 
العثمانية الاسلامية في معاهدة (سايكس بيكو) . ولا كان الايطاليون 
يطالبون أيضاً بامتيازات دينية في كنائس القدس وبيت لحم» فقد أرسلوا 
فصيلة (البرسا جليري) للاشتراك بقوات الحملة . وعندما وصل اللنبي الى 
فلسطن »› م يتمکن من انکار الحهود التي بذها القادة الذين سبقوه. وهي 
ا لجهود التي وضعت الاساس للتطور اللاحق» وجاء في رسالة له: 


ا أود أن اعرب عن امتناني للفريق تشارلز موري › الذي 
وضع - بربطه مصر بفلسطين بد الطرق عبر الصحراء - أساس التقدم 
التالي الذي قامت به الحملة المصرية. فقد حصدت ثمار تفكيره 
الاستراتيجى وبعد نظره» والذي أدى الى الوصول بياه النيل الى حدود 
فلسطين» كا أدى إلى وضع خطة العمليات العسكرية الرائعة التي تم بها 
طرد الاتراك من مواقعهم الحصينة بالصحراء أمام الحدود المصرية» 
باللاضافة الى تمديد الخط الحديدي بالاتساع العادي حت أبواب غزة» فقد 
تحملت التنظيمات التى أوجدها ني مصر وسيناء كل التجارب . وكانت 
حجر الأساس لنجاحي» . 


ما إن انتھی اللنبي من جولته على الحبهة حتى طلب الى وزارة 
الحرب البريطانية في برقية له بتاریخ ٠۲‏ تموز - يوليو أن تتوافر له ۷ فرق 
مشاة و٣‏ فرق راكبةء وذلك يتطلب الدعم با يلي : 
® فرقتين كاملتين ومدفعية میدان لاکمال ۱١‏ مدفعاً في كل فرقة من عيار 
۸ رطلا و۲١‏ مدفعا هاوتزر عيار ٤,٥‏ بوصة . واكمال مدفعية رئاسة 
الفیلق بمعدل ٤‏ مدافع عیار ٦۰‏ رطلا و۸ مدافع هاوتزر متوسط ٦(‏ - أو 
۸ بوصة) و٤‏ مدافع مضادة للطائرات لكل فرقة. وكذلك إرسال خسة 
أسراب طائرات وسريتي مهندسين لرئاسة الجيش. وتأمين ما هو 
ضروري من وحدات الاشارة والوحدات الطبية . واعيد تنظيم القوات 


۹٦ 


في ثلاثة فيالق كالتالي : 


أ اقلق الفخراء اللاكت اة ارال ور وا رن ال 
والاستراليه واليومنري الراكبة. | 

ب _ الفيلق ٠١‏ بقيادة الجنرال تشيتوود ويشمل الفرق ٠١‏ و٣ه‏ و٤۷‏ . 

ج - الفيلق ۲١‏ بقيادة الجنرال بالفين ويشمل الفرق ٥۲‏ و٤ه‏ وه۷. 

د - القوات التابعة للقيادة العامة وتتكون من : لواء الهجانة الامبراطوري 
واللواء الراكب السابع ولواء فرسان اللخدمة الامبراطورية واللواء المندي 
العشرين . 

ود د تلخصت خطة عمل هذه القوات با يى : 


تجمع قوة ضاربة من أربع فرق وفرقتي فرسان أمام شمال الأتراك 
وبئر السبع» مع المحافظة على سر العملية قدر المستطاع. والاستيلاء على 
ق السبع بسرعة وامتلاك موارد المياه هناك ثم اقتحام دفاعات الحنب 
ارك الاب فضي سرع مك وبري اتر الرى ف اعا عن 
ويتم الاحتفاظ بقوة الفرسان جاهزة للاندفاع نحو موارد ا مياه بوادي حسن 
لمنع انسحاب الاتراك من غزة أو مضايقتهم أثناءه. وتقوم القوات 
البريطانية أثناء ذلك كله بخداع الاتراك لجذب انتباههم نحو غزة بكل 
وسيلة ممكنة» با في ذلك ضرما بنيران المدفعية ضربا شديدا»ء وتوجيه 
هجوم نثبيتي - جبهي بقوة وتصةي م . 

كان من أول قرارات الحنرال اللنبى نقل مقر قيادته من القاهرة إلى 
معسکر (ام الكلاب) قرب رفح . و هذا الاأجراء.ء ووجود اللنبي 
بالجبهة بصورة مستمرة تأثير كبير على الروح المعنوية للجيش. إذ أن 
شخصيته المشجعة» ووصول القوات والامدادات الحديدة» برهان ثابت 
غل ال هود كاف لا رار اضر وارالة ها س الفا التاق 

کان أمام القوات البريطانية الكثير من العمل . فمن تنظيم وحدات 
جديدة وتسليحهاء إلى دمج الوحدات التي كانت تصل تباعا من الحارج 
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بالتشكيلات الجحديدة وتعويدها على التكيف مع المناخ في المنطقة. إلى 
تنظيم مستودعات للذخائر والمواد التموينية بأنواعها. وكانت معظم أجزاء 
خطوط المواصلات في حاجة إلى اعادة التنظيم حت تكفي القوة بعد 
زيادتها. أما في الحبهة» فكان كل جزء من تفاصيل الخطة يحتاج إلى بحث 
واتقان. مع تدريب القوات حتى تقوم بدورها في هذه الخطة. 


اُصبحت (القنطرة) ميناء يصلح لتوقف بواخر المحم وتفصريغ 
همولتهاء واقيمت فى الصحراء قاعدة ضصخمة تضم مثات الاميال من 
الطرق المد كوكة والمعسكرات الواسعة والمباي ورحات الاصلاح ورمر 
العمال واكداس المؤّن والمخازن الكبيرة بأنواعها. وسار ازدواج الخط 
الحديدي إلى دير البلح بسرعة. وتمديد خط إلى الجاملي من فر ع خط 
حديد الشلال . واتخذت الاستعدادات لسرعة مد الخط الحديدي لتتابع 
تقدم القوات . ودربت هذه الغاية ماعات خاصة من العمال . وتمت 
زيادة تمديد قنوات المياه وتطويرها. وحفرت ابار جديدة وأنشئت خازن 
للمياه. وأصبحت الشلال هى القاعدة الاساسية للمياه» بسبب وفرة 
الينابيع فيهاء وتم بناء خزان يتسع لكمية ٠٠١‏ ألف غالون من المياه. 


أثناء ذلك كانت تفاصيل الخطة اخذة في النضح والتكامل. 
وانحصرت الصعوبة في خداع الاتراك عن اتجاه اهجوم الاساسي . إذ لم 
يكن من السهل إخفاء الاستعدادات الادارية الضخمة والق تمكن قوة 
كبيرة من العمل عند بئر السبع (آي على بعد ٤٠ - ۲٠‏ كم من رأس الخط 
الحديدي) . وكان تفوق الاتراك واضحا في القوة الجوية طوال فصل 
الصيف. كا أن الحنب المكشوف للقوات البريطانية ساعد الحواسيس 
الاتراك على الاقتراب من المنطقة الخلفية للخطوط البريطانية» ورصد 
مواقع القوات ومراكز المستودعات . وكان معظم هؤلاء الجواسيس من 
العرب الوطنيين . ولكن على الرغم من ذلك فقد امكن للقيادة البريطانية 
وضع خحطة خداعية متكاملة تم تنفيذها بمهارة . وافترضت القيادة البريطانية 
بأنه إذا كان من الصعب اخفاء الاستعدادات أمام بثر السبع الا أنه ليس 
من الصعب إخفاء حجمها ومداها. وعلى هذاء فقد تقرر ابقاء معظم 
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القوات أمام غزة حتى اللحظة الاخيرة ثم تحريكها بسرعة ضمن اطار 
محكم من تدابير الحيطة . وقد أجل تمديد الخط الحديدي وقنوات المياه عبر 
وادي غزة إلى (الأرض الحرة) حت المراحل الاخيرة. وإ محصص لتكديس 
الملخازن إلا القليل من الأرض ومن الوقت . وأظهرت المخابرات البريطانية 
كفاءة عالية في حملها الاتراك على الاعتقاد بأن نشاط البريطانيين أمام بثر 
السبع » وشمال المواقع التركية ما هو الأ مناورة خادعة هدفها دفع الاتراك 
ا الاحتياطية من غزة. واستخدمت وسائل فة 

oT‏ منها ترك (مذكرات مفقودة) لأحد باط هة رکال سخ 
تقع ٤‏ دد الا وفيها کر الضارط صعوبة الحصول عل المياه 
والحملات اللازمة لقوة كبيرة رفن المجاورة لبر لبر السبع» ومنہا 
اللاستمرار في اوسشال فرقه الفرسان مره EE‏ لصف و ان 
الصيف - للاستطلاع قرب بئر السبع - وجدير بالذكر أنه كان لاعمال 
الاستطلاع هذه فائدة مزدوجة : أوها ‏ التأكيد للاتراك بان الحهد البريطاني 
با هجوم الحقيقي . وقد أكدت المخابرات البريطانية للاتراك هذا الاعتقاد 
غتدها ارلت اقارات لاسلكة رهه تة ي قا ان لاطا 
الاتراك ويتمكنوا من حل رموزها وفهمها. وثانيها: هو استخدام اال 
الاستطلاع قف الشهرة لتدر يت الصاط وهية الاركان عل :دراسة 
الأرض الصعرة ہیں عزة ویر السبع . ووصح الخططاف اللازمة e‏ 
الاقتراب من موافع الاتراك الدفاعرة ومها متها . هذا وقد أفادت قيادة 
اللنبي من سيادة طاتا البحرية اتا داع E‏ اللين کانوا 
بطبيعتهم يشعرون بالقلق على جناحهم الاين المجاور للبحر. فقامت 
المخابرات البريطانية بنشر شائعات أكدت للاتراك خاوفهم من احتمال 
قيام البريطانيين بانزال قوات برمائية الى الخلف من غزة. وف الوقت ذاتهء 
عملت القطع البريطانية على سبر المياه قرب الشاطىء بطريقة مكشوفة 
کک 4 اقوارت ا ٠‏ طن ٠‏ 
اللاعمال القتالية بطر بقة رفن e‏ لاتراك. إذ حدد یو E‏ @ 
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موعدأ للهجوم على بئر السبع . في حين تبدأً عمليات قصف تحصينات غزة 
بالمدفعية ومدفعية الاسطول قبل يوم اهجوم عل بشر السبع بسبعة أيام (ي 
- ۷) على أن يزيد معدل القصف يوميا ليبلغ ذروته في يوم اهجوم . وعندماً 

يتم اقناع الاتراك بتوجيه کر جهدهم نحو عزة» يتم نقل فوات اهجوم 
ذلك کله فانه بالامکان القول ا لولا وصول اعات حدیده وطائرات 
بريطانية حديثة حرمت الاتراك من تفوقهم الحوي الذي انفردوا به حتى 
ذلك الوقت. لتناقصت أهمية كافة الاجراءات التي اتخذت لخداع الاتراك. 
إذ نجحت الطائرات البريطانية (بريستول) في اقناع الطيارين الألمان 
بتفوقها ف السرعة والعمل. وههذا ڪحاول هو لاء الطيران الإ على ارتفا ع 
ماله م ارا عاي فن ارما دات العال العالة 


شخلت المراحل الاخيرة لتوزيع القوات البريطانية للهجوم على بئر 
السبع» الاسبوع الأخير من تشرين الأول - اكتوبر حيث حدد يوم ٠١‏ 
تشرين الاول - اكتوبر موعدأ للهجوم (يوم - ي). وتمكنت الفيالق والفرق 
من اجراء تحركاتها في الفترة من ۲٣‏ حتی ۲۹ تشرین الاول . وقد تم اختيار 
يوم الهجوم (ي) موافقاً لاكتمال ضوء القمر» بحيث يكن للقوات 
الاستعانة بضوئه للتحرك الليلي مع ايقاف هذا التحرك ا وأثناء ذلك 
بقيت جميع المعسكرات غير المأهولة عند غزة قائمة. Eb)‏ ) 
كانت القوات تتقن التمويه في النهار. وهذا لم يلاحظ الطيارون الاتراك 
والالمان أي تغيبر غي أوضاع القوات البريطانية . وقد عرف البريطانيون 
فيم بعد - من خلال تقرير وقع في أيديم - أن الاتراك كانوا يعتقدون حتق 
یوم ۲۹ تشرين الأول - اكتوبر بأنه لا زالت هناك ست فرق بريطانية تقف 
أمام غزة» وأن القوة ة التي قد تهاجم بئر السبع لا تزيد على فرقتين: فرقة 
مشاة وفرقة خيالة . في حين كان الموقف على النقيض تاما. 
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أرسلت قوة من عرب الحجاز» مدعمة فارز انكليزية مسلحة 
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حبر ون - بثر السبع هدف اعاقة أي تقدم لقوات دعم تركية من حبرون 
إلى بئر السبع » ولمنع أي قوات تحاول المرب من بئر السبع إلى حبرون. 
وقد قامت هذه القوة بدور كبير رغم حجمها الصغير - ورغم وسائط 
تنقلها البدائية ‏ الحمال - وقد تولى قيادتها ضابط من المهندسين - اسمه 
نیوکومب . 
۲ - اهجوم على بثر السبع 

سارت قوة اهجوم البريطاني التي ضمت ٠١‏ ألف مقاتل في ليل ٠١‏ 
۳١ -‏ تشرین الاول - اکتویر ۱۹۱۷ لتتخذ مواقعها للهجوم على بئر 
السبع . وكان المناخ حارا رطبا والهواء راكدا» وغيمت سحابة كثيفة من 
التراب على الارتال أثناء تحركها. وكان على المشاة المهاحمة أن تتخذ مواقع 
انطلاقها على بعد ۴ °0,؟ کم من المواقع الدفاعرة لااك وذلك قبل 
الاعة ٠‏ اعا ركان علها أل تعر نخر من عة كلم ات رق 
أرض وعرة. وقد ساعدت الترتيبات المتخذة على تحرك المشاة والمدافع 
وغيرها دوغا صعورة تدکر ننجت ان القرات إت مواقعها قبل الاه 
۹ 


كانت جبهة اهجوم للفرقتين ٠٠‏ و٤۷‏ تزيد قليلا على خمسة 
كيلومترات» قسمت بالتساوي على الفرقتين . ودفعت كل فرقة لواءين 
للامام» وكان أمام الفرقة ٠٠‏ مراكز دفاعية متقدمة تقع على مرتفع يسمى 
التل ٠٠۷١‏ (أصبح على الخرائط الحديثة حمل اسم التل )٠٠١۹‏ يبعد 
مسافة نصف كيلو متر عن الموقع الاساسي للاتراك. وكانت هذه المواقع 
تعترض تقدم الفرقة ٠٠‏ كا أنها تمنع مدفعية الفرقة ۷٤‏ من التقدم حت 
المسافة المناسبة للرمي المباشر على موانع الاسلاك وتزيقها. وعلى هذا فقد 
کان اقتحام اللواء 1۸١‏ من الفرقة ٠٠‏ للتل ٠٠۷١‏ هو المرحلة الأول من 
اهجوم . وقد بدأت المدفعية التمهيد للهجوم بنيران كثيفة في الساعة 
,٥‏ غر أن رکود الهواء ساعد على تشكيل سحابة كثيفة من الغبار 
غطت التل حى بات من المحال رصد الاهداف ومراقبة تأثير الرمي . فتم 
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۰ | مح حادق الارالك ت التراتالانحلرة صاح ٣١١‏ اد 
j‏ التوايت الاج ليرية ي٠٠‏ اكور القراتالسا چ وی ٣وا‏ اکڑں 
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موتو سالسبیع  ٢‏ اکتو سنه ۹٩۱۷‏ 


ايقاف النيران لمدة ثلاثة ارباع الساعة حى هبط الغبار. وأعيد فتح النيران 
في الساعة .۷٤١‏ وقام اللواء في الساعة ۸٠١‏ باقتحام التل واحتلاله 
خا لله واناء ذلك كانت بقية كتائب المشاة تتقدم نحو خط الدفاع 
التركي . ثم تقدمت البطاريات بمجرد سقوط التل ۰ حت ستار نيران 
الدفعة الشديدة وندات عملها بتدمير موانع الاسلاك» واستمر رمي 
المدفعية على الموانع من الساعة ٠٠٠١‏ حتى الساعة ٠۲٠١‏ حيث قامت 
قوات الفرقتين ٠٠‏ و٤۷‏ باقتحام المواقع . وني الساعة ٠۳۳۰‏ كانت القوات 
قذ احتلت الموقع بأحمعه بين طريق الخاصة ووادي السبع وعملت عل 
تعزیزه . نم فام لواء اهحانة مه کتستان من الفرقة of‏ باهجوم عل 
التحصينات الواقعة شمال الوادي» كا قام لواء احتياط من الفرقة ۷٤‏ 


۲ 


باحتلال التحصينات بعد مقاومة بسيطة من قليل من الرماة. ولم تتجاوز 
خسائر الفيلق ٠١‏ في عمليات هذا اليوم ٠٠٠١‏ جندي» وتم أسر ٠٠٠‏ 
جندي ترکي والاستیلاء على > مدافع مدان . 


كانت فرقة الانزال الراكبة قد تحركت من عصلوج في الساعة ٠۸٠٠١‏ 
فاد ين ۴١‏ رين الارل ت اكرير وسارت شالا شرق غل درت 
حجري وعر يسر في مجرى وادي الامشاش. وقامت الفرقة الامبراطورية 
الراكبة من الخالصة إلى عصلوج تابعة فرقة الأنزاك وبعد أن سارتا مسافة 
6 کا قرا انقسم الرتل» فسار اللواء القائد من فرقة الأنزاك 
الاسترالي الخفيف الثاني) الذي سیکون يمين اهجوم إلى بثر عرارا 

نم إلى بثر السقاطي على طريق حبرون - مارا ببشر الحمام . وقامت بقية 
E I‏ 
إلى خاشم زانا - عشرة كيلومترات شرق بئر السبع - مارة باسواوين. 
وهناك تنتهي الجبال وتنحدر إلى السهل المكشوف وإلى وادي السبع المتسع 
الأجوف الذي يجري للبلدة التي كانت منظورة وواضحة. وعند الساعة 
٠‏ من اليوم التالي ١(‏ تشرين الأول - اكتوبر) وصلت فرقة الأنزاك 
الراكبة ومعها اللواء الثاني من الفرسان الاسترالية الخفيفة على اليمين ولواء 
نيوزيلانده على اليسارء إلى الخط بئر حمام - بثر سالم أبو رقيق . وكانت 
الاهداف التالية هذين اللواءين هي تل السقطى وتل السبع على التوالي. 
أما اللواء الثالث من الفرقة (اللواء الأول من الفرسان الاسترالية الخفيفة) 
فكان يسير وراء اللواء النيوزيلاندي . وسارت القرقة الاسترالية إلى خحلف 
خاشم زانا كاحتياط للفيلق . وأثناء ذلك تحرك اللواء السابع الراكب من 
الأصنى وفتح أمام رأس غنام - جنوب بثر السبع . وكان صوت قتال المشاة 
مسموعا عند مركز رئاسة الجنرال شوفل الذي كان موجودا على تل كبير 
قرب خاشم زانا. وكان بالمستطاع أيضا رؤ ية انفجار القنابل الانكليزية 
على خط المرتفعات الذي تقع عليها الدفاعات التركية ومنه اسا کات 
حركات الحامية التركية والفرسان الانكليزية منظورة بكل سهولة. 


۳ 


نقدمت فرقة الانزاك الراكبة في الساعة ٠١‏ تقريباً للقيام بالمرحلة 
التالية من عمليات فيلق الصحراء الراكب وهي احتلال المواقع الدفاعية 
التركية شرق بثر السبع وشمال شرقها. وكانت هذه المواقع القوية تقع على 
تل تل السبع ا رای کل د د 
طول هذا التل ٠٠٠‏ م تقريبا وعرضه ۲٠١‏ م تقريبا - وسطحه حجري 
مسطح . وجنبه المجاور للوادي نشکا رف باد کا کازت الا حاب 
الاخرى شديدة الانحدار» وقد حفرت به خنادق للمشاة والمدافع 
الرشاشة . وکان ببعض اجزائه خطان منہاء فکانت نیرانها تكتسح مجرى 
الوادي والسهل المكشوف . وبذا كان اقتحامه ان عا معب 
ق 


تقدم لواء اليمين - الثاني من الفرسان الاسترالية الخفيفة - من بئر 
E e aS‏ 
أن وقع تحت نيران القنابل المتفجرة - الشرابنل بمجرد وصوله الى السهل» 
والتي أطلقتها المدفعية التركية من شمال الطريق . ثم وقع أيضا تحت نيران 
المدافع الرشاشة والمشاة . فزاد اللواء من سرعته وبذلك أمكن له تجاوز 
منطقة الخطر بأقل خسائر. واضطر إلى الترجل قبل وصوله الطريق . وقام 
باخفاء الخيول في المساتر» ثم تابع تقدمه وأصبح التقدم بطيعا. واخيرا 
نجح اللواء في احتلال تل السقاطي والآبار القريبة منه وطريق حبرون في 
الساعة ٠٠٠٠١‏ وذلك بعد قتال عنيف . وبقى هناك حت اخر النهار لحماية 
الحنب الاين للفيلق . ٠‏ 


بقي تل السبع أثناء ذلك سدا منيعاً أمام تقدم اللواء النيوزيلاندي . 
وتقدم هذا اللواء بعد الساعة ٠‏ شمال وادي السبع بهدف تطويق التل 
من الشرق والشمال. وكان لواء كانتربري على اليمين ولواء أوكلند على 
ال ی کی ار ر ق ی 
ف وتقدمت القوة الراكبة حتى وصلت على بعد مسافة ۰ م تقریبا 
من التل . هنا ضحت ندران المدافع الرشاشة قوية» فترجلت القوةء 
واخذت في التقدم خطوة بعد خحطوة. وني الساعة ٠٠٠١‏ دعم الجنرال 
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شوفل هذه القوة باللواء الثالث من الفرسان الاسترالية الخفيفة - من لواء 
الاحتياط - ومعه كتيبة مدافع انفرنس» ثم دعمها بعد ذلك ايضا باللواء 
الثاني من الفرسان الاسترالية الخفيفة ا قوة اللواءين بسرعة بحذاء 
شاطیء الوادي الجنوبي» ثم اقتتحمت السهل المكشوف حت وصلت الى 
ا و ر ع ا 
التل ا لمجنوبي» وتقدمت مدافع کتيبتي سومرست افون بمهارة وشجاعة . 
واخذت في التعامل مع المدافع الرشاشة التركية (من مسافة ٠٠٠١‏ - 
٠‏ م). وتابعت قوات اللواءين تقدمهاالبطيء والمرهق - اللواء 
الاسترالي من الجنوب والنيوزيلاندي من الشرق - وتكن اللواء 
النيوزيلاندي من اقتحام الموقع التركي في الساعة ٠٤٤١‏ - بفضل دعم 
اللواء الاسترالي له. وفي الساعة ٠٠٠١‏ سقط تل ی في قبضة 
البريطانيين . 


أرسل اللواء الثالث من الفرسان الاسترالية الخفيفة» وعلى يساره 
اللواء الأول في الساعة ٠٠٠١١‏ للاستيلاء على أهداف في شمال بئر السبع 
مباشرة لعزل البلدة واتمام احتلاها. غير انه اتضح للجنرال شوفل أن 
النجاح التدرجي البطيء لا يساعده على تنفيذ أوامر اللنبي بالاستيلاء على 
بر السبع قبل حلول الظلام. فأصدر أوامره الى أحد اللواءين 
الاحتياطيين - وهو اللواء الرابع من الفرسان الاسترالية الخفيفة بقيادة 
اللواء غرانت - باهجوم وهو راكب على المدينة . وكذلك صدر الامر إلى 
اللواء الخامس الراكب بالسير وراء اللواء الفاق ودعهةم وار كللك 
اللواء السابع الراكب الذي كان و جنوب المدينة بأن يتقدم للمشاركة 
باقتحام المدينة. وكان اللواءان الأول والثالث يتابعان تقدمه| تنفيذا 
للأوامر السابقة. فبلغ مجموع القوات المكلفة باقتحام البلدة فرقتان 
كاملتان . وحدثت اشتباكات عنيفة وقتال بالحراب غير أنه أمكن احتلال 
بئر السبع بعد حلول الظلام . وخحسر الاتراك ٩‏ مدافع › و۰۰ أسير في 
جر کی ا ا و لا تزید على ۳۲ قتیلا و۳۲ جريا 
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قوة المجوم واتجاهه غير المتوقع . وقد أدت هذه المباغتة الى : أولا - امتناع 
الاتراك في (هريرة) عن التدخحل في القتال عند بثر السبع . وعدم التعرضص 
حرس الحجنب الايسر الانكليزي . ثانيا - عدم ابداء مقاومة جادة» وعدم 
الافادة من التحصينات والمواقع المنيعة وحت الاأسلحة _ إذ نسي الا 
ذهول المباغتة تعديل موجهات الاسلحة ‏ البواريد - والتي كانت غعكمة 
غل ا م ا ات ار ال ع لن رة ي 
الاتراك في غمرة ذهول المعركة ك المتفجرة» فبقيت 
معظم الآبار سليمة. وهذا ما بعث الأمل قويا في : نفس اللنبي بالحصول 
غل الكمبات الاارمه من الاه ودا صمم ٤‏ صباح اليوم التالي للموقعة 
على أن يقع الهجوم على شمال الاتراك يوم ۳ تشرين الثاني - نوفمبر أو في 
ا . وحدد ليلة ۲-۱ منه هجوم الفيلق ۲١‏ على غزة 
ناء على ذلك . ولقد كان الاستيلاء ء على بر السبع وابارها سليمة» وتدمر 
الفرقة التر كية الراكبة ۲۷ ا کر کی ارا فع د 
كثيرا على اهمية النصر المادي. وبات من المتوقع للقيادة البريطانية أن 
تطور أعماها القتالية» بأقصى ما تستطيعه من السرعة. 


ااال 2 

حددت قيادة اللنبي جبهة اهجوم بالتلال الرملية المجاورة 
للشاطى ء» وبمنطقة أشجار الصبارة (التين الشوكي) المنيعة وال تعترض 
الدخحول ا غزة من الحنوب . ویتراوح ارتفاع هذه لالش a‏ 
٥‏ متراً. ورماها ثقيلة غير متماسكة. تجعل تحرك ااا ا خد 
وهذا ما دعا إلى تنفيذ اهجوم تحت ستار الظلام . وكانت المواقع الدفاعية 
التركه وه ودات عمق كر واملاك دة وكات الاادى مةه 
اگاس الرمل والخشب. وقد امتدت جبهة اهجوم إلى اك من ٠٥٠١‏ م 
من تل الشمسية للبحر. ويتراوح العمق المطلوب اختراقه ما بين ٠٠٠١‏ م 
في اليمين عند تل الشمسية» وما يزيد على ۳۳٠٠١‏ م في أقصى اليسار حيث 
كان اهدف هو احتلال (الشيخ حسن) الذي یری من عنده مرسى مدينة 
غزة. وكان الط البريطاني يبعد عن التركي ٠‏ م عند تل الشمسية 
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و٠٠٠٠‏ م في اليسار. 

بدأت المدفعية بقصف غزة منذ يوم ۲۷ تشرين الأول - اكتوبر. وقد 
اشركت في هذا القصف الذي كان يتزايد يوما بعد يوم ۲۲٠‏ قطعة مدفعية 
من عيارات ختلفة - كا اشتركت فيه مدفعية الاسطول (طراد وأربع 
بوارج وقطع اخرى) وقامت الفرقة ٠٤‏ ومعها اللواء ٠١١‏ من الفرقة ٣ه‏ 
با هجوم على النحو التالي : 


لمر حلة الأول : وبدأت في الشساغة 1۰ من اليوم اولقن 


¥ 


و - نوفمبر ۱۹۱۷ اجتياح تل الشمسية الذي كان 
پبرز عنده الخط التركي 2 جنب المتقدمين إلى الخنادق التركية الواقعة 
في الغرب. وقامت الكتيبة السابعة باجتياح التل في الساعة ٠٠١١‏ . 
وتركت فترة أربع ساعات بين المرحلتين ليستقر الاتراك بعد اهجوم على 
تل الشمسية» وليعتقدوا بأنها عملية منفصلة . وكان في هذا التوقف بعض 
اللجازفةء غير أن ضمان سلامة تل الشمسية كان ضرورياً لأي تقدم آخر 
يعمل غربه. ورؤ ي أن فترة الأربع ساعات هي فترة كافية لحمل الاتراك 
على الاعتقاد.بأنه لن يقع هجوم اخر في تلك الليلة. وقد صح ما توقعته 
القيادة البريطانية. فقد استمرت المدفعية التركية في نشاطها عدة ساعات 
بعد سقوط تل الشمسية»› SS‏ السساعة ٢‏ وهي الساعة 
اللحددة لبدء المرحلة التالية. ٠‏ 


المرحلة الثانية : وبدأت في الساعة ۳۰۰ من فجر يوم ۲ تشرين 
الثاني - نوفبمر حيث انطلق اهجوم الرئيسي تحت ستار نيران المدفعية 
الكثيفة التي استمرت لمدة عشر دقائق . وقدمت ٦‏ دبابات دعا قويا 
للهجوم على الرغم من عدم صلاحية الأرض لتقدم الدبابات . فأمكن 
الاستيلاء على الهدف (الشيخ حسن) في الساعة ٠٠‏ . ثم وصلت القوات 
إلى اهدافها النهائية المحددة ههاء الا في الوسط حيث استمرت بعض 
ا لخنادق اللخلفية التركية في مقاومتها لاقتحام اللواء .١١١‏ وكان الاتراك قد 
جهزوا في بعض أجزاء هذه الحبهة الغاما أرضية تنفجر بالتماس» فأهلكت 
الموجة المتقدمية لكتائب E‏ بلغت خسائر الفيلق ۲١‏ ما يزيد على 
)۲٠۰(‏ قتیلا و(۰٥٣)‏ مفقودا وألفي جريح . ومقابل ذلك وقع ني سر 
البريطانيين )٠٥٠١(‏ جنديا تر کیا و٣‏ مدافع و٦۳‏ رشاشا. ودفن بالميدان 
ألف جندي تر كي . 

يكن بعد ذلك الانتقال إلى عمليات الجناح الأين» والتعرض لما 
قام به الفيلق ٠١‏ وفيلق الصحراء الراكبة من أعمال قتالية مهدت لاحتلال 
غزة والاستيلاء عليها. 


کان على الحنرال تشیتو يتو ود أن يتقدم بفرق فيلقه العشرين (وهي 
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الفرق ٠١‏ و۴٠‏ و٤۷)‏ بالاسلوب الذي اتبع للاستيلاء على بئر السبع. 
فكان على الفرقة ٥۳‏ القيام هجوم جبهي على تحصينات (قاووقه) المنيعة» 
بينها ترك أمر الاستيلاء على أقصى يسار المواقع التركية للفرقتين ٠٠‏ و٤۷‏ 
(الثانية على يسار الاولى). وكان عليه مهاجمة جنب هذه المواقع ومؤخرتها ‏ 
متحركتين إلى تل الشريعة . وتبقى الفرقة ٠١‏ بالاحتياط . وصدر الأمر الى 
فيلق الصحراء الراكب بالتقدم على تل النجيل - في الشمال البحري . 
وكان على لواء الهجانة أن بحمى جنب الفيلق .۲١‏ وأن يصل بينه وبين 
الفرسان. وكانت مسيرة ا القتالية مرتبطة بعاملين: اوه ردود 
الفعل التركية. وثانيه| توافر المياه في منطقة بثر السبع . 

كان أول رد فعل للاتراك هو اقدام هيئة أركان حرب (جيش يلدرم) 
على اصدار امرها بمجرد علمها بنتيجة القتال عند بثر السبع» ال اشن 
السابع باستعادتها على أن يقوم الجيش الثامن بدعمه اذا ما تطلب الموقف 
ذلك. وم يكن لدى هيئة الاركان في جيش يلدرم أو ني الجيش السابع» 
فكرة واضحة عن حقيقة الموقف. لأنها وصلا حديثا إلى الحبهة. أما 
(کرس فون کرسنشتاین) قائد الحيش الثامن فقد أفاد من خبرته لمعرفة ما 
يريد وخصمه اللنبي . وكان يعرف الخطر الذي يتهدد الجناح الأيسر 
التركي . فأسرع بزج الفرقة ۱۹ - من احتياطيه - بهدف مساعدة الجيش 
السابع في اليسار على مواجهة التهديد. غير أن القيادة التركية بقيت بعيدة 
كل البعد عن فهم قوة الضربة التي ستقع واجاههاء وساعد على تضليلها 
نشاط دوريات كتائب الانزال التي وصلت إلى الظاهرية على طريق 
حبرون» ونشاط قوة الأغارة ا بقيادة العقيد نیوکومب في شمال 
الظاهرية . وهذا ظنت القيادة التركية أن الانكليز ينوون القيام بحركة 
التفاف واسعة شمال بثر السبع» أو تنفيذ اغارة تقوم ا قوة الفرسان على 
طريق حبرون - في اتجاه القدس . 


تكن قوة الاغارة العربية بقيادة نيوكومب تزيد على مائة مقاتل› 
وقد أمكن ها الوصول إلى بضعة أميال فقط إلى الحنوب من حبرون. وقد 
أزعجت الأتراك إلى درجة آم أرسلوا ضدها اك من ست كتائب» 


۹ 


فاضطر ت القوة للاستسلام في يوم ۲ تشرين الثاني نوفمبر بعد مقاومة 
ضارية» وبعد أن نححت فى التأثر على اتجاه الضر بة التركية المضادة. 


کان القائدان تشیتوود وشوفل يعملان في یوم ۲ تشرين الثاني - 
نوفمبر على اكمال استعداد القوات للهجوم على الشريعة . وني هذا الوقت 
ذاته» كانت قوة تركية تحتشد بسرعة لرد حرس الجناح البريطاني الأين إلى 
بثر السبع . وقد ضمت هذه القوة فرقة الفرسان الثالثة والفرقة 1۹ وجزء 
من الفرقة ۲٤‏ وبقايا الفرقة ۲۷. وقد تركز القتال حول مرتفع بثر السبع 
بنحو ۱١‏ کم (اسمه تل خویلفه) ويستطیع الواقف فوقه رو ية كافة 
الأراضي المجاورة» a‏ موارد المياه القريبة منه. وقد عرف 
قائد فيلق الصحراء الراكب أهمية هذا التل من الناحيتين المذكورتين» فأمر 
اللواء السابع الراكب بالتقدم مبكراً ني صباح يوم ۲ تشرين الثاني 2 
لاحتلاله. غير أن تقدم هذا اللواء اصطدم بمقاومة الاتراك الضارية» 
ففشل في الوصول الى هدفه. وهذا صدرت الأوامر الى الفرقة ٠۴۳‏ ولواء 
الفرسان الاأسترالية الخفيفة الأول (في لیل ۲ - ۳ تشرين الثاني - نوفمبر) 
بالتقدم لاحتلال التل في صباح ۳ منه والقضاء على مقاومة الاتراك. ولكن 
القوات التركية كانت قد تلقت بدورها دع| ساعدها على الصمود. وهذا 
فقد بقي القتال سجالاً طوال اليوم . 

ا ا ات ا ا ا طا رل من 
توافر كميات كافية من المياه في شمال بثر السبع وشرقهاء غير أنه ظهر 
بعاد طا تفر الا رات فات راما دل القوات لار جى 
تعود إلى (بئر السبع) و(كرم) . وأدى ذلك الى التأحير في تقدم القوات. 
وتم الاتفاق في يوم ٤‏ تشرين الثاني - نوفمبر على أن يتم تأجيل اهجوم 
الأساسي على (هريره والشريعة) حت يوم ٦‏ تشرين لتا - نوفمبر واضطر 
اللنبي إلى قبول هذا التاجل مكرها لآنه يعطي الاسو ا ا ب 
الضربة» والانسحاب الى خط دفاعي جديد يقع الى الخلف من الط 
السا 
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رو ا ی ق ا 
القوات البريطانية الراكبة من رأس النقب» وهو مرتفع شرق تل 
خویلفه . كا فشلت الفرقة ٠۳‏ بالاستيلاء ء على التل والثبات عنده . وکان 
القتال e‏ ومفککا امتلك فيه المدافعون الاتراك میسرز ه الاأفادة من 
تحصيناتهم . واضيفت الى متاعب القوات البر يطانية القاثمة باهجوم 
الاغہاك المستمر وصعوبة ارسال الامدادات بالذخائر والمياه والمواد 
التموينية من د ا ا اا ا ن ا 
عشرین کیلومترا تقر 


كانت مموعة التحصينات الق کون ا الجناح لفات 
الر كه داه ارا عند نقطة استناد (هريرة) الحصينة» وتستمر على 
الاتجاه الجنوي الشرقي لسافة ۵٥‏ کم ا مارة بمجموعة خنادق 
رشدي وقاووقه حت الط الحديدي جنوب الشريعة . وقد ازدادت هذه 
التتحصينات قوة ومنعة بصورة تدربحية طوال ستة أشهر . وكانت ذات عمق 
كبر وحجهزة بموانع ااا وتتحكم بمجال واسح للرمي في السهل 
اللكشوف أمامها. وكان أقصى الجناح يرتكز في بداية الأمر على الخط 
ا لحديدي مباشرة e‏ ولكنه جرى تمديد هذا الخط في بعد لمسافة 
Es‏ وكانت التحصيتات فى هذه المسافة تشكل خط واخدا 
من الخنادق التي حفرت شرق الخط الحديدي» والتي انتتخبت و 
بعناية . ول تكن حمية بموانع الاسال 


كانت القوة البريطانية الضاربة مكونة من (الفيلق العشرين وفيلق 
الصحراء الراكب) وقد أتقمت هذه القوة في ليل ٦ - ٠‏ تشرين الثاني - 
نوفمبر اوضاعها للهجوم الحاسم . وانتشرت کا يلي : حر کت فرقة 
اليومنري الراكبة (بقيادة الحنرال بارو) - بعد أن حلت لها بالشلال 
الفرقة الاسترالية - الى سفح التلال يسار خط الفرقة «ef‏ وهناك عیرت 
الفرقة 0£ باتت قادرة على التجمع للهجوم. وشحلت في مساء ٦‏ 
تشرین الثاني - نوفمبر قوة منفصلة بقيادة الجنرال بارو للدفاع عن الجناح 
الک وکانت تضم فرقه اليومنري الواگه والفرقة ef‏ ولواء اهحانة ولواء 
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نيوزيلانده التابع لفرقة الانزاك . وكان باقي هذه الفرقة عند بئر السبع . 
وتقدمت الفرقة ٠١‏ الى ما بين الفرقتين ۷٤‏ و١٠‏ . وقامت الفرقة الاسترالية 
i yS‏ الواسعة بين الفيلقين ۹ و1 والتي 
يبلغ طوهما۲۴ کیلومترا تقر 


كان الاتجاء العام ۴ ال لترو سرد ا ت 
الشرقي نحو الشمال الغربي حتى يكون على جنب الخنادق التركية قدر 
لمستطاع. وبحيث يمكن له تدمير الخط الدفاعي من الشرق الى الغرب. 
وكان على الفرقة ۷٤‏ باليمين أن تبدأ المعركة با هجوم جانبيا على خط 
التحصينات التركية الواقعة الى الشرق من الخط الحديدي . وأثناء ذلك 
تقترب مشاة الفرقة ٠٠‏ ومعها لواء من الفرقة ٠١‏ من محموعة خنادق 
قاووقه قدر المستطاع حتى تتمكن الفرقة من الاقتراب من خنادق الاتراك 
لمرمى قطع الاسلاك. وكان على الفرقة ۷٤‏ عند وصوها للخط الحديدي 
أن تحمى يين الفرقة ٠٠‏ وأن تساعدها بنيران كل ما يمكن الاستغناء عنه 
بو متها وان لك اشر ية ورار ده اة ركان عل ال“ 
ومعها لواء من الفرقة ٠١‏ القيام 2 تحصينات قاووقه» بمجرد أن يقرر 
القادة بأن التمهيد المدفعي قد حقق أهدافه بالقضاء على المقاومة التركية . 
ثم تقوم الفرقة ٠٠‏ بحركة استدارة نحو الشمال لمساعدة الفرقة ۷٤‏ في 
احتلال الشريعة والدفاع عنها. ا ر ا ین 
الشريعة قبل حلول الظلام من اليوم ذاته مها كان الثمن. وكان على 
الفرقة أن تعمل في يوم ۷ تشرين الثاني - نوفمبر (الفرقة دا حت 
قيادة فيلق الصحراء في تقدمه على (هوج) بين تقوم الفرقة العاشرة - التي 
کان منہا لواءان في يوم ٦‏ منه باحتياط الفيلق - الاستيلاء على مجموعة 
تحصينات رشدي ونقطة استناد هريوة» واكمال تدمر الجناح الايسر 
للقوات التركية . وكان على فيلق الصحراء عندما يرى أن مقاومة الأتراك 
(#) م تكن هناك قيادة موحدة للعمليات حول (تل الخويلفة) حتى يوم ٦‏ تشرين الثاني - نوفمبر وكانت 

الفرقة ٠١‏ تابعة للفيلق .٠١‏ والقوات الراكبة تابعة لفيلق الصحراء عدالواء الهجانة الذي كان يلحق 
احيانا بالفرقة ٠۳‏ وأحياناً أحرى بفيلق الصحراءء وني أحيان أيضاً كان قسم منه يلحق بالفرقة وآخو 
ا 
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مو الفیلی ۲ فی 1 شريه الما ( دوم ) سضة ۹۱۷ 


قل تحطمت› أن يتقدم بكل سرعة PE‏ (هوج وحمامة) وهما من أهم 
مناطق المياه حلف الخط التركى . 

بدأت الفرقة ۷٤‏ تقدمها الساعة ٠٠١‏ من صباح يوم ٦‏ تشرين 
الثاني - نؤفمبر بثلاثة ألوية يئة متدرجة من الشمال. وكان على اللواء 
الخلفي أن يحمي بنوع خحاص الحانب الأين . وقد تحملت الفرقة صدمة 
القتال طوال ساعات اليوم» کان غا ان وبلغت المسافة من نقطة 
انطلاق اهجوم حتى الخط الحديدي زاء مان كلو ت عا ارصن 
مكشوفة خالية كل الخلو من أي ساتر. وكانت المواقع الدفاعية التركية 
منتخبة بمهارة ومدافع عنها بكل عناد. ولم يكن بالمستطاع ضمان الا رار 
في الحصول على دعم المدفعية للمشاة التى تقدمت بسرعة» والتي ما كانت 
تعتمد في معظم الاحيان الا على نيران المدافع الرشاشة. وم يكن 
باللستطاع اا مواقع اا وحصيناتہم بدقة » ا لعدم ظهور 
ما تم تنظيمه حديشاً على خرائط الخنادق التي رسمت من الصور التي 
النقطتها ‏ لطائرات: ورغم ES‏ القائد من قطع أربعة أو 
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خمسة كيلومترات قبل الساعة ۸٠١‏ وحوالى الساعة ٠۳۳١‏ تم احتلال 
الاهداف بكاملها. وقد أظهرت هذه الفرقة )۷٤(‏ التي تشكلت من 
اليومنري المترجلة بسرعتها في هجومها أنها تمكنت من المحافظة على روح 
الفروسية وقوة الفرسان وخفة حركتهم . 

تقدمت أثناء ذلك الفرقتان ٠٠‏ و١٠‏ إلى مواقع قاووقه الاساسية» 
ثم فتحت مدفعيتها النيران عليها بطريقة منظمة» وأصبحت الأسلاك بعد 
الظهر بقليل ممزقة بدرجة تسمح بالاقتحام . فاقتحمت القوات البريطانية 
مواقع قاووقه ورشدي بسرعة . وي الساعة ٠٦۳١‏ تول لواءان من الفرقة 
٠‏ سائرين شمالا قاصدين الشريعة التي كانت الفرقة ۷٤‏ متجهة اليها. 
وان هن ارر اقتحام تل الشريعة الذى بحکم الوادي جوم لیل - 
بالحراب - غير أن اقدام الاتراك على اشعال النيران بمستودعات الذخائر 
والتموين قبل اخلاء عحطة الشريعة» قد أقنع البريطانيين بضرورة تأجيل 
العملية » لأن ضوء اللهب كان ينر اور الاقتراب عبر الوادي . 

استمر القتال شديدأ في منطقة خحويلفه يوم ٦‏ تشرين الثاني  -‏ 
نوفمبر. وقام اللواء ٠١۸‏ من الفرقة ٠۳١‏ ومعه الكتيبة الثالثة من لواء 
المهمجانة بالاقتحام فجرا. وحاول أن يتشبث بتبة خويلفة الأصلية» فقام 
الأتراك ہجمة مضادة عنيفة ردت الوحدات البريطانية لا كلها. وكان هذا 
او و و ق 
القوتين المتصارعتين والمستنزفتي القوى» دون أن محدث أي تطوير في 
و ھی ا س اتات 
قواتهم انسحابا تاما. 

ل تحرز فرقة الانزال والفرقة ٥۳‏ والهجانة في القتال العنيف الذي 
استمر ستة أيام» الا القليل من المكاسب مقابل الكثر من الصدمات 
والمتاعب» ولكن كان لصمودهم أمام الاخطار واحتماهم لأصعب 
المشاق» الفضل الأول في تنفيذ خحطة اللنبي . إذ لم يبق لدى الاتراك من 
الاحتياط ما يمكنهم من سد الثغرة التي فتحت عند الشريعة والتي ازدادت 
اتساعا عند فجر يوم ۷ تشرين الثاني - نوفمبر باستيلاء الفرقة ٠٠‏ على تل 
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الشريعة والفرقة ٠١‏ على نقطة استناد هريره القوية. تقدم الفيلق ۲١‏ في 
يسار الخط مبكراً ني صباح ۷ تشرين الشاني نوفمبر بمقاومة يسيطة› 
خترقا المواقع الدفاعية التركية المنيعة التي سدت الطريق إلى فلسطين 
طويلا. فقد سقط (على المنطار) الشهير» ومفتاح غزة» بعد فجر يوم ۷ 
بقلل » وكان الاتراك قد أخلوا ني الحقيقة مدينة غزةء وتقهقر وا تماما. 


کان من نتيجة القتال الذي استمر ا دفع اليوش التركة 
للعراء ا عن حصيناتها القوية ومواقعها المنيعة » وتكبدت خلال ذلك 
خحسائر فادحة.» اضطرت معها إلى ترك خط غزة - بثر السبع . وهو الاط 
الذي جهزوه بعناية وتشبتوا به بعناد طوال الأشهر التسعة السابقة. 
وأصبحت المرحلة الثانية هي استثمار النصر عن طريق زج قوات الفرسان 
خفيفة الحركة للقيام بالدور الاساسي . وكان الجنرال اللنبي يفكر: بأن 
افضل السبل لاستثمار النصر هو تطويق القوات التركية واحتجازها وقطع . 
خطوط مواصلاتها عند أفضل المواقع المناسبة» لتدميرها. وهذا أصدر 
أوامره ني وقت مبكر من يوم ٦‏ تشرين الثاني - نوفمبر باستنفار فيلق 
الصحراء استعداد! لاستثمار النصر الذي بات من المتوقع أن تحرزه قوات 
الفيلق ٠١‏ . وكان على فرقة الانزاك أن تسير من بثر السبع الى موقع خحلف 
فرقة اليومنري التي كانت تحرس جنب الفيلق ٠٠‏ الأين» وعلى الفرقة 
الاسترالية أن تتقدم من كرم الى خربة المليح خلف الفيلق ٠١‏ مباشرة. 
وتركت الفرقتان (الانزاك والراكبة) لواء في الخلف فبقي من الأول في بثر 
السبع لواء نيرزيلانده كاحتياط للقوة المنفصلة الواقية (بقيادة بارو) وبقي 
a N E ON ET‏ 
الفيلق ٠١‏ . وعندما وصل نبا النجاح في المساء »صدرت الأوامر إلى الجنرال 
شوفل بالتقدم الى حامة وهوج بكافة القوات المتوافرة. ووضعت تحت 
قيادته الفرقة ٠٠‏ من الفيلق ۲٠‏ لمساعدته في التقدم . فأصدر أمره قبيل 
منتصف ليل ٩‏ - ۷ بأن تتقدم فرقة الانزاك على عحطة العميدات كهدف 
أول. وأن تتجمع الفرقة الاسترالية عند الشريعة حيث أمر اللواء 
ااال بالانضمام اليها. 


المطاردة في فلسطين . 

ل یکن التقدم سھلڈ کہا تصوره اللنبي » فقد استطاعت فرقة الأنزاك 
اا ها اا و ت و ج ا 
تموينية كثيرة. غير أن مؤخرة الاتراك المتمركزة على تل أبو ديلاخ (شمال 
المحطة ببضعة كيلومترات) أوقفتها باقي اليوم . وبقي الجحانب الأين لفرقة 
الأنزاك معرضاً للقوة التركية الكبيرة بالتلال. كا أن الفرقة الاسترالية ۾ 
E‏ 
للفرقة ٠٠‏ احتلال تل الشريعة الا في فجر يوم ۷ تشرين الثاني - نوفمبر 
۷. وبعدها احتل الاتراك موقعاً دفاعياً قوياً على الأرض الرتفعة 
Ea N E‏ 
فصدر الأمر إلى اللواء المتقدم من الفرقة الاسترالية بالقضاء على المقاومة . 
ولکن الاتجاه الذي أعطي إلى اللواء»ء جعل هجومه ت ا ف 
ae E CE BED‏ 
ج ر ار ا بار لاط اللىي كن من ااال الوا 
التركية . وتوقفت العملية بحلول الظلام . 

انطلقت فرق الفيلق ۲١‏ بقيادة بالفين (وهى الفرق ٠۲‏ و٤ه‏ وه۷) 
E DE E N‏ 

الشاطىء. ووصل اللواء المتقدم منها- وهو اللواء ٠١١‏ - إلى وادي 
حسی » وعبره عند مصبه مع حلول الطلام . وتبعه اللواء 6٥‏ الذي عبر 
الوادى: لا أما الفرقة ٤ه‏ فاحتلت دفاعات غزة داعا e‏ 
الخدمة الامبراطوري بجوار غزة ادا بيت حنون» غر أنه أوقف تقدمه 
عند حلول الظلام. 

ثبتت مؤخرة تركية في نقطتى استناد (نقطة الدبابة ونقطة عطاونية) 
وما الحزء الوحيد من الحبهة الذي بقي سلي] ومتماسكا. ولو يؤثر عليه 
وجود EE‏ و أطلقت مدفعية rS‏ 


هذه ه القذائف القوات البريطانية في غزة ارغاحاً ا . وقد کان ا 


۱۹٩ 


هذه المؤخرة التركية دور كبر إذ أنه أوقف سر وسائط النقل التق ارسلت 
بسرعة من الفيلق ۲١‏ إلى الفيلق ۲١‏ حتى يتمكن هذا من التقدم بسرعة 
على امتداد السهل الساحلى . 


صدر الأمر إلى فيلق الصحراء الراکب للقیام في يوم ۸ تشرين الثاني 
- نوفمبر بتقدم سریع على هوج وحهامة» والا مجاه من هناك نحو الشمال ‏ 
الغربي لسد الممر الضيق الذي لا زال مفتوحا لانسحاب الم خرة التركية 
عند (عطاونية) . ولعزل القوات التركية الاخرى المشتبكة بالفرقة ٠‏ عند 
وادي حسی . ولكن قوة حهماية انسحاب الحيش التركي قاتلت بعناد 
وشتراة > سورت الول امرف فا استمار لفل عملياا 
اشر وعل الغ ن فة اردان الترط ان ده كجر 
ونجاحهم في أسر أعداد من المقاتلين الاتراك. إلا أنهم فشلوا في احتجاز 
قوات تركية كبيرة . .وطلب إلى فرقة اليومنري ربقينادة بار والتي كانت 
بأقصى اليمين أن تتوقف عن مطاردة الاتراك الذين انسحبوا من الخويلفة» 
والانضمام - ومعها لواء من اهجانة - بالانضمام إلى فيلق الصحراء 
الاک غل ان يبقى لواء نيوزیلاندي في بشر السبع . ودعمت فرقة 
الانزاك باللواء السابع الاک بدلا عن اللواء النيوزيلاندي المذكور. 
ولكنہا ۾ تصل جامة الا عند الساعة ٠١١١‏ . ول تتمكن الفرقة الاسترالية 
والفرقة ۰ من احتلال هوج اللا بعد ذلك . 

لقد كانت القوة التركية المدافعة عن هوج» عبارة عن قوة صغيرة» 
غير أن مقاومتها الضارية أرغمت قائد الفرقة ٠۰‏ على زج ٠١‏ كتائب 
ضدها» وتم تنظيم اهجوم من ثلاثة اتجاهات . وعندما نجح انقضاض 
القوات البريطانية » امكن الاستيلاء على وف و٤‏ مدافع رشاشة و٠۷‏ 
ا وقتل بالسیف کشر من أفراد أطقم المدافع (السدنة) وكانوا ا س 
ألان وأتراك ونمساويين .وتکبدت القوات البريطانية خحسائر فادحة» ومن 
أصل الاثني عر اسا قادة الکتاثب» قتل ۳ وجرح ٦‏ - ک) کان هناك 
۲٦‏ لامو ادو ا وقتل ٠٠١‏ حصان . 


خاضت الفرقة ۲ه قتا ضارا ى عمل رة سمال عة فبعد 
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ن قام لواءان منها بعبور وادي حسی عند مصبه» قبل فجر یوم ۸ تشرین 
الثاني - نوفمبر على نحو ما سبق ذكره» اصطدمت وحدات اللواءين ببعض 
مقاومة التى ثبتتها على الكثبان الرملية في الشمال - أمام عسقلان - وكانت 
على يمينا تبة مستطيلة » اسمها(تبة السجق) وتمتد من بربيره إلى دير سنيد» 
أ لصاف © اشرات قربا وفك احطر الإاراك هده التة وة لاا 
تحمي الطريق والغط الحديدي من غزة شمالا. وتقدم اللواء ٠١۸‏ بعد 
ظهر يوم ۸ على هذه التبة» وقبل أن يتدىء اقتحامه الهائي» هدده هجوم 
CT ERIE TET‏ 
وقد أمكن دفع اللواء ٠٠١‏ على جنوب التبة بسبب وصول اللواء ٠١١‏ إلى 
وادي حسى » وكان قد ترك الشيخ عجلين منذ الساعة ٠۴٠١‏ وتمكن 
اللواء ٠١١‏ من الوصول إلى التبة عند حلول الظلام» ولكنه صد أربع 
o O NN COTO‏ أخیرا من زج کل 
قواه في عملية اقتحام ا کک ا اا ء نہائيا على مواقع 
الاتراك في الساعة ۲٠٠١‏ . وخسر اللواءان في هذه العملية نحوامن ۷٠١‏ 
جندي . 


انتهت المرحلة الاولى من استشمار النصر في مساء يوم ۸ تشرين 
الثاني - نوفمبر وفشلت القوات الراكبة البريطانية في احتجاز قوات 
کیره . غير أن الاتراك جابوا مأزقاً حرجا بعد أن فشلوا في التشبث عند 
وادي حسی» N o‏ 
شمالا بمسافة ۲۵ کم 5 تقر يبا باعتبار هذا الهر هو أفضل خط طبيعي 
يمكن الدفاع عنده. 

استمر سلاح الطيران الملكي البريطاني في ازعاج قوات الاتراك 
المنسحبة» بقنابله ومدافعه الرشاشة» وظهر من تقاريره أن القوات التركية 
قد تمزقت وهي في حالة سيئة . لذا آصدر اللنبي مره یوم ٩‏ تشرين الثاني - 
نوفمبر الى القوات الراكبة بالتوجه إلى (التينة وبيت دوراس) بأقصى سرعة 
ممكنة » لتطويق نهر سكرير» وحرمان الاتراك من التوقف عنده. 


كانت فرقة الانزاك هي الفرقة الوحيدة الجاهزة للتقدم . فاندفعت 
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ag e E e 
الل کانت مقاومتهم ل اليوم أضعف منها في كافة آيام الانسحاب.‎ 
ولو أن الفرق الثلاث تمكنت من التقدم لوقع معظم الجيش التركي في‎ 
e الل و ی ا‎ 
على معسكر الجيش الثامن» في فترة بعد الظهز.ء عندما انتشرت المعلومات‎ 
عن اعراق الفرسان الر طا ن ت الات وشت رل الل‎ 
. والذخائر» ودمرت كافة وسائط الاأتصال بين قيادة الجحيش والقوات»‎ 
تشرين الثاني‎ ٩ لتقطت قيادة اللنبي رسالة لاسلكية تركية في يوم‎ 
نوفمبر تفيد بأن (فولكنهاين) قد أصدر أمره إلى الجيش السابع للقيام‎ 
هجوم مضاد من حبرون على الحناح الأين للقوات البريطانية وعلى خحطوط‎ 
مواصلاتم عند تقدمهم في السهل . ولا كان الحنرال اللنبي يعتقد ان قوة‎ 
 دقف حبرون قد باتت ممزقة بحیث لا تستحق خصيص جزء کبیر من قوته»‎ 
تجاهل هذا التهديد» واكتفى بتحريك لواء الهجانة من بغر السبع الى‎ 
TS النجيلةء > لیکون على جنب أي هجوم يوجه ضده من‎ 
E E O TT TEST EE 
تشرين الثاني - نوفمبر. ونقصت سرعة المطاردة‎ ٠١ بتظاهرة غير مؤثرة يوم‎ 
وزادت رياح حارة حهدة من تعب الحنود والحيوانات » كأ‎ 6 ٠١ يومي‎ 
زادت کشیرا صعوبة الوصول بالأمدادات للقروات المتقدمة. وكان الاط‎ 
الحديدې قد تم تمدیده.للامام بأقصى سرعة ممكنة» غير أنه م يصل إلى دنر‎ 
و ی اال ی ا‎ 
العربات استخدام الخط التركي من غزة. وبذلت البحرية أقصى مجهود في‎ 
تقديم المساعدة بانزال الامدادات إلى البر عند مصب وادي حسى» ثم‎ 
TN وادي سکریر بعد احتلاه) . ورغم ذلك فلم يتيسر‎ 
اداد ول ار ءارا ك وکت التخركات‎ ۲ ١ رن من الفيلى‎ 
إلى المواقع الاأتية:‎ ١١ ووصلت القوات في مساء يوم‎ ١١و‎ ٠١ الاتية يومى ي‎ 


٩‏ _ ۰ (الميا نالل الوحيد مده المطاردة) ووا ا ا قرت 
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عراق المنشية وفالوجة . ووصلت فرقة اليومنري إلى ذلك الحنب ليلة ٠٠١‏ 
الانزاك . وكان لواء اههجانة ولواء نيوزيلانده يتحركان إلى ذلك الحانب 
وقد نححت فرقه الانزاك في تنظيم رأس جسر على نهر سكرير عند 
جسر أشدود يوم ۱ ثم زادت في اتساعه يوم .١١‏ 


۔ الفیلق ۲۱ : تحرکت الفرقتان ٠۲‏ و٥۷‏ إلى الخط بيت دوراس 
E‏ اللواء المتقدم للفرقة ۲ه في عملية صغرى أمام أشدود 
يوم ٠١‏ . وثبتت الفرقة ٤ه‏ ولواء فرسان الخدمة الامبراطوري عند غزة. 

الفيلق ۲۲ : اتخذت الفرقة ۳ه ومعها لواء فرسانها موقعاً على 
التلال شمال بثر السبع . ووقفت الفرقة ٠٠‏ عند هوج والفرقتان ٠١‏ و٤۷‏ 
عند كرم . وتعاظمت مقاومة الاتراك في هذين اليومين حيث ظهرأنهم 
يعتزمون الثبات لتغطية خط حديد القدس والخط الحديدي الأصللى . وقد 
ا ل ادر فک اط ارت 
اللازم لتنظيم الموقع الأساسي على وادي سرور ونر روبين واحتلاله. 
ومقابل ذلك» صمم اللنبي على تطويق الجانب الأيمن لموقع الأتراك المذكور 
E‏ فكلف الفرقة 
ENE E EC E E‏ 
لمستطاع. وأمر المشاة بمهاحمة يين وسط الاتراك بينم تطوق القوات 
الراكبة الاخرى جناحهم الاين . 


وصلت القوة ليلة ١٠١‏ إلى مواة a‏ . فقي الشرق كانت الفرقة 
الاسترالية متقدمة على تل الصاف . أربع فرق تركية هاجمتها هجوما 
مضادا عنیفا وصدتہاء أما في الجانب الآخر فان الفرقة 2 ۲ه قاتلت قتالا 
عنيفاً عند برقة شمال وادي سكرير. وکلفها استیلاڙ ها علیها خحسائر تزید 
على ٠٠١‏ ولكنما فتحت طريقاً للتقدم في اليوم التالي إلى موقع الاتراك 
الاساسي . 

م تكن قوة الاتراك التي قامت بالمحاولة الأخيرة لانقاذ فرع خط 
حديد القدس تزيد على ۲١‏ ألف مقاتل . وكان الموقع الذي احتلته هذه القوة 


۲۰ 


SEE e E EE O a 
الرئيسي نحو الشمال» وكان الحناح الشمالي للموقع يكاد يكون مطوةقا.‎ 
ولكن على الرغم من ضعف الموقع التركي بسبب امتداده على جبهة واسعة‎ 
فانه کان قویا من الوجهة الطبيعية» وهذا ما‎ NCES 
عوض بعض الشيء عن ضعفه. والأرض أمام الموقع فضاء تصلح‎ 
للزراعة» غر أنها كانت وقتئذ خالية مكشوفة . وكانت القرى العديدة‎ 
اال عادة فوف ربوات صخرية» وتحيط ہما حواجز الصبارة (التين‎ 
الشوكي) تشكل مراكز قوية للمقاومة. وكانت هيكلا قويأً للموقع‎ 
القتال المهمة قريتان هما (قطرة والمغار)‎ SON التركي . وأهم‎ 
الواقعتان على مرتفعات حاكمة يفصله| وادى الحاموس الذي يصل بين‎ 
وادي اضر از ونر رویی » وعمتد الارض المرتفعة الق تفع عليها المغار‎ 
شما نحو زرفوفهة ة والقباتب وکانت العمود الفقرى لدفاع الاتراك عن‎ 

جنبهم الاين الد 


أمر الجنرال اللنبي الفرقة الاسترالية بالهجوم على جنوب الطريق 
pe‏ وأن يقوم الفيلق ۲١‏ (الفرقتان ۷١‏ و۲ه) باهجوم 
ن الطر يى وقطرة فاضا الملحطة والخط الحديدي شماها مباشرة. وأن 
تقوم فرقة اليومنري تساعدها فرقة i i EE‏ 
ويعمل لواء المجانة على التلال الرملية الممتدة بجوار الشاطىء. 
الوصول إلى المحطة والخط الحديديء SE SES:‏ 
شمالا للاستیلاء ء على الرملة واللدء مع اجراء استطلاع الى يافا. 


بدا اهجوم في الساعة ۷٠۰١‏ من يوم ٠۳‏ تشرين الثاني - نوفمبر 
۷ ودارت معارك ضارية مام قطرة والمغار وعكس» وأمكن الوصول 
إلى الاهداف. وتم احتلال المحطة والتينة وعيون قارة قرب صرفند - في 
اليوم التالي - وقام الاتراك هجوم مضاد عنيف - ولكنهم صدوا باقتحام 
الحراب . وني يوم ٠١‏ تشرين الثاني - نوفمبر استولت فرقة الانزاك على 
الرملة واللد. وفي يوم ٠١‏ - احتلت الفرقة الاسترالية اللطرون ودخحل 
اللواء النيوزيلاندي يافا من غير مقاومة . وبالاستيلاء على يافا انسحب 


۲١ 


N E 
. له على تلال الضفة الغربية . وبذلك انتهت المطاردة في سهول فلسطين‎ 

تقدمت القوات البر يطانية مسافة ۰ کیلومترا تقريباً خلال عشرة. 
أيام . وقظعت أغلب فة الفرضان اة ۷6 کرم ها من ١‏ تقر 
الأول - اكتوبر وحتى ٠٤١‏ تشرين الثاني - نوفمبر . وخسر الاتراك ا 
من ٠١‏ آلاف أسير و١٠٠٠‏ مدفع . وبلغت خسائر البريطانيين خلال أيام 
المطاردة فقط (من ۷ إلى ٠١‏ تشرين الثاني - نوفمبس)أكثر من ستة الاف 
جندي . 
ه ‏ الطريق إلى القدس . 

الى ع الد واا ا ل ان ف ون 
الحيشين التر كيين السابع والثامن» وزاد من مشكلة التموين المعقدة. إذ 
مركز الجيش الغامن على الخط الحديدي الأساسي . بين بقي الجيش 
السابع E ET‏ في امداده وتموینه على 
وسائط النقل البرية بطريق نابلس أو طريق عمان الواقعة على الخط 
الحديدي الحجازي . وكانت المسافة من القدس إلى نابلس تقارب “٥‏ 
کیلومتراً» أما طول طریق القدس - عمان فیقارب ۸۰ کیلومتراً. ولم تكن 
هناك طرق مواصلات عرضانية جيدة بين الجيشين السابع والثامن جنوب 


ا لخط (طول كرم - نابلس) وبقي على اللنبي اختيار أي من الجيشين يكون 
الهدف الأول هجومه. 

كان اللنبي قد امخذ قراره بعدم التوغل في التلال والمرتفعات بعد 
تنظيف السهل الساحلي . ال أن ما لاحظه من تمزق القوات ال كه أغراه 
بتعدیل قراره والتقدم ا آلا دم عو ان تف هدا اقرا ر کان ا 
مجموعة من العقبات. إذ كانت خدمات الامداد والتموين مجهدة كل 
الاجهاد» وستزيد في صعوباتهاء أو قد تسبب فشلها التام أمطار الشتاء 
التي حان وقت هطوها. وكانت القوات الموجودة قد اضطلعت بكثر من 
الاعمال الشاقة . ول تكن تكن الخرائط الراضحة بینہم وبين القدس متوافرة. 
وقد حذر تاريخ الحروب التي وقعت بفلسطين - والتي كان الجنرال اللنبي 


1۲۲ 


قد درسها دراسة دقيقة - تحعذيرا صريجا عن أي هجوم ئش أو عمل غير 
وا ا ا ی 
ردت الآأشوريين والرومان والصليبيين والمغول (التتار) على اعقامم . وقد 
قال ادم سميث في هذه القلاع: «اتفقت كافة العوامل على أن تضمن 
للأهلين القليلى العدد وسائل سهلة للدفاع أمام جيوش قوية» فھی بلاد 
المخاىء والعراقيل والمباغتات . لا تجد فيها الجيوش الكبيرة مسافة تكفيها 
للقتال» ويتيسر فيها للمدافعين الاختفاءء وأهم لوازم القتال فيها الاقدام 
الخفيفة الثابتة . والقدرة على التسلق والاقتحام» . ولل تنس وزارة الحرب 
کک ما حل بقوات اقتحام العراق من الدمار قبل سنتين. ولذا 
قدرة e e‏ حلود U‏ . وقد وصح اللي کافة هله 
العوامل عند تقديره للموقف» فوجد انف الاس الضغط عل 
القوات ال که فل ان سف دفول اهزيمة› وتعمل على تنظيم دفاع 
قوي على هده التلال المحرومة من طرق اللاتصال. فأعطى انقوات یوما 
واحدا للراحة e e‏ ۳ تسرین e‏ 
و لانزال والفرقة ٠٤‏ بتنظيم الخط الدفاعي بالسهل لحماية خط 
المراصلات الرئيسي الذي وصل في حینہا إلى عزة. ودفع باقي الفیلى ۲١‏ 

للتقدم إلى التلال» بحيث تتحرك الفرقة ۷١‏ على جانبي الطريق الرئيسي 
ES e‏ ة التي تقع على 
طريق نابلس» وإلى شمال القدس بسافة ۱١‏ كم تقريباً. في حين كان على 
و من اتشرف الاسترالية العمل عل کن ن الفرقة ه ٠ ny Vo‏ 

ES RD Rg 

الفرقة Vo‏ بالتقدم نحو القدس› ثم السر على الاجاه الشمالي - الشرقى 

نحو البيرة› ثم تقوم كل القوة بحركة استدارة مستندة إلى جناحها الاين › 

كجاوز الطر ن العم ف اىه ووا تحر فرط رالات 


۳ 


الاتراك . وترغمهم على اخلاء القدس . اواصدز اللنبي أوامره بتحنب کل 
قتال على بعد عشرة كيلومترات تقريبا من المدينة المقدسة . 


حاولت الفرقة الاسترالية يوم ۸ تشرين الثاني - نوفمبر احراج 
الاتراك من اللطرون. وأثناء ذلك تقدمت فرقة اليومنري بنجاح نحو بيت 
E OE‏ 
a NEES go‏ 
إلى التلالء وني الوقت ذاته» بدأ هطول امطار الشتاء الغزيرة» وهبطت 
درحة الحرارة بصورة مباغتة. 
کان افر العام الذي e‏ مر بمضیق على 
lG o E‏ 
منحدر شديد طوله ۷ كم تقريبا حتى يصل تبة تقع عليها قرية ساريس 
وقرية العناتب . وكان الأتراك قد دمروا الطريق في عدة مواقع . أما الطريق 
الذي سلكته الفرقة ٠۲‏ وفرقة اليومنري فيمر بوادي ھ الشهر. وقد 
رسمت هذه الطرق على الخرائط كأنا طرق رومانية» ثم ظهر أنها جرد 
دروب لا تصلح أبدا لسير العجلات ولا للجمال الا بعد إصلاح. 
فاضطرت الفرقة (اليومنري) لاعادة كل عرباتها وحتى مدافعها إلى الخلف 
٤‏ يوم ۰۸ وي اليوم التالى» وجد قائد اللواء المتقدم من الفرقة ٥۲‏ أنه 
من ألمحال دفع العربات نحو الامام EE‏ تتمیز به اطراف التلال 
من انحدارات شديدة تكثر فيها الجحروف الهاوية» والصخور 
الضخمة على امتداد الأودية الملتوية بين هذه التلال. 
كانت الفر ةه 9 تضم بعض الوحدات اهندية التي اغتاذت ‏ القتال 
في أحوال مشاممة في حدود الهند الغربية . وقد بذلت هذه ا 
جبارة في یوم ۱۹ حتى أصبحت قريبة من ساريس الواقعة على رأس مضيق 
باب الوادي . ووصل اللواء المتقدم من الفرقة ٠۲‏ إلى بيت لقية. كا وصل 
اللواء اليومنري الى بيت عر الطهطا. وقد عانى الحنود کثیرا ر :الد 
usm NEG ET‏ 
ولا بطاطين كافية . وكان من الصعب ارسال ما محتاجونه"من هذه الموادي 


۲€ 


على الحمال» التي يمتنع عليها السير فوق الصخور وفي الوحل . 

ساريس وقرية العناب» وكانت قوات اهجوم محرومة تقريبا من دعم 
المدفعية» غر أنها تمكنت بعد قتال ضارمن الاستيلاء على ساريس بعد 
الظهر ا اوت لر كل فا عد فر الات وان م 
حسن حظ البريطانيين هبوط ضباب كثيف تعجز عن صنع مثله أفضل 
الستائر الدخانية» فباتت المدافع الرشاشة للاتراك عاجزة عن العمل . 
وانطلقت ثلاث کتائب للانقضاض بالحراب» تحت ستار الضباب فأمكن 
للفرقة ۷١‏ احتلال التبة قبل الساعة ١٠۱۸ء‏ وأمكن ها بذلك حاية التقدم 
على الطريق العام في جزئه الواقع بالمضيق . واحرزت الفرقة ٠۲‏ بعض 
طريق نابلس عند البيرة» ولكن من غر جدوى . وکان مفتاح الموقع هناك 
هو تبة الزيتون الشهيرة» والتي تقع على طرفها الشرقي قرية بيتونيا عرب 
قريتي رام الله والبيرة. وكانت تحتلها قوة من ۳ الاف تركي تدعمهم 
مجموعة كتائب من المدفعية . فأمكن ها احباط كل جهود فرقة اليومنري 
للتقدم . وعلى كل حال» فقد بات باستطاعة الفرقة ۷١‏ التقدم بعد أن 
أمنت جناحها الأين عند عناب. فتحركت يوم ۲١‏ نحو البيرة - على 


, الاتجاه الشمالي - الشرقي . وأمكن ها تركيز جهدها لاحتلال مرتفع النبي 


صمويل الذي كان يتحكم في الطريق الى البيرة. واستطاع اللواء ۲۳١‏ 
الاستيلاء على هذا المرتفع قبل منتصف الليل . وفي هذا الوقت ذاته قام 
الاتراك بجوم مضاد قوي أمكن له طرد البريطانيين - اليومنري - من 
مرتفع الزيتون. وفشلت الجهود البريطانية طوال يومي ۲۲ ۲٤‏ 
بالاستيلاء على تبة ا لحب الواقعة بين النبي صمويل وبيتونيا. وقام الاتراك 
بثلاث هجمات مضادة عنيفة على النبى صمويل المشرفة على دفاعات 
Oa EE o ol‏ 
اهدافها. وظهر للجنرال اللنبي أنه من المحال اخراج القوات التركية من 
مواقعهاء ما لم يتوافر لقوات اهجوم دعم قوي بنيران المدفعية. كا كانت 
فرق اهجوم ٥۲(‏ و٥۷‏ واليومنري) قد استنزفت وتكبدت خسائر فادحة 


1Yo 


وباتت بحاجة للراحة واعادة التنظيم . وعلى هذا أصدر أمره يوم ۲٤‏ 
تشرين الثاني - نوفمبر بالتوقف» والدفاع عن المواقع المكتسبة. 

ظل الموقف على السهل الساحل مجمدا حتى يوم ٠١‏ تشرين الثاني - 
نوفمبر عندما أصدر اللنبي أمره إلى فرقة الانزال الراكبة بتأمين رأس 
جسر على هر العوجة بمدف تثبيت الجيش التركي الثامن ومنعه من ارسال 
قوات منه إلى الجيش السابع . وقام اللواء النيوزيلاندي بتنفيذ هذه 
المهمة. فدمر المراكز المتقدمة للقوات التركية . ونظم رأسي جسرين عند 
(خرابة الحضرة - والشيخ مونس) غير أن القوات التركية قامت بجوم 
مضاد طردت فيه القوات النيوزيلاندية في فجر يوم .٠٠‏ وظهر بوضوح 
مدى حاجة البريطانيين للمزيد من القوات من اجل اقامة موقع قوي 
شمال نهر العوجة. 

ارعن ن الوه رالغاد اجو الحا 
E a‏ 
Esa aE‏ 
E‏ 
الثاني - نوفمبر فوصلت اللطرون يوم ۲۳» وبدلت الفرقتين ۷١‏ وه في 
بین یومي ۲١‏ و۲۸ . ويي يوم ۲۸ استلم الفيلق ٠١‏ الخط بالتلال. 
ووصلت الفرقة ۷٤‏ في اليوم ذاته إلى اللطرون. وتبعتها بعد يومين الفرقة 
.٠‏ وبقيت الفرقة ۳ه ومعها لواء فرسان الفيلق وبطارية ثقيلة ملحقة 
على طريق حبرون» شمال بثر السبع واسميت (قوة موتت) ووضعت نحت 
تصرف القيادة العامة مباشرة . 

أفاد الاتراك من هذه الفترة للقيام بعدد من اهجمات المضادة على 
خط الدفاع البريطاني بقوات منتخبة أطلق عليها اسم (قوات الاقتحام) . 
SAA LE N aS‏ 
الانتقامية» فقد كانت فرقة اليومنرى - والتق وصلت قوعها وقتذاك إل الف 
جندي متعب إلى حد الاستنزاف» تنتشر على جبهة واسعة تزيد على سبعة 
E O PT ES‏ 


۲٦ 


العلرات حول الت درس 
مرم ۱۸ نوم اف ٩‏ در نة ۱۹1۷ 


0 
والتموين الرئيسي من اللد يقع قريبا من هذه الثغرة وال الخلف منہا. 
وقد بدأ الأتراك هجماتہم يوم ۲۷ تشرين الثاني - نوفمبر على جبل الزيتون 
_ عند الحافة الغربية ل بیتونيا . ولکن النقطة صمدت بعناد» وقاومت 
دص اوه حقی اليوم التال» ا أطت فرفة اليومنري بکاملها 
واخحترق الاتراك الثغرة بين اليومنري والفرقة ٠٤‏ ودمروا رتلا من ذخائر 
اليومنري» واجتاحوا ميمنة الفرقة .٠٤‏ غير أن القيادة البريطانية زجت 
القوات الاحتياطية القريبة - لواء من الفرقة ۲ه - ك دفعت الفرقة 
الاسترالية واللواء السابع . فأمكن سد الثغرة وابعاد الخطر عن خط 
المواضلات. وتم تبديل الفرقة التي أوشكت عل الفناء - وهي فرقة 


۲۷ 


الق وات هاا ر۷ 


حدئت ي ا 0 تشرين الثاني - نوفمبر و٤‏ کانون اللاول ۔_ 
ديسمبر جموعه من ٠‏ اهحمات المضادة الثركية والاغارات البريطانية في بيت 

عر اک وا رت ا ووت حر اغ رال ريل 
وتكبدت قوات الطرفين المتصارعين خسائر فادحة» غير أن خسائر الاتراك 
كانت اكبر. قرر اللنبي أن يكون يوم ۸ كانون الأول - ديسمبر هو الموعد 
فی الفترة من ٤‏ حت ۷ كانون الأول - ديسمبر. 


هطلت أمطار مستمرة يوم ۷ كانون الأول - ديسمبر» واستمرت ليلة 
۷ - ۸ فعطلت ترك الفرقة ٣ه‏ . وأتعبت جيع القوات كثيرا. وفي أثناء 
الل ل الا م ا ل واد ررر كن فل الساغة 
١‏ من الاستيلاء على الأرض المرتفعة جنوب عين كارم. وبدأً اهجوم 
الرئيسى فى الفجر تحت وابل من المطر والضباب. قدرت قوة الجيش 
التركي السابع مما یتراوح بین ٠١‏ و١٠‏ ألف مقاتل. وکانت مواقعهم غرب 
القدس قد جهزت وحفرت منذ اكثر من سنة في سفح التل» بعد عمل 
طویل وجهد شاق . a aT‏ وهذه 
المواقع تامة المناعة إذا ما أمكن الدفاع عنما بعناد» ولا شك في أن اهجوم 
عليها يصبح مشروعاً حطرأ لو كان الاتراك جستواهم العادي للقتال. 
ولكن توالي الانمزامات هزت القوى المعنوية للجيش السابع. وقد 
استهلكت الهجمات المضادة العقيمة التي نفذت في العشرة أيام السابقة 
أفضل قواتهم الباقية . وعلى الرغم من أن مقاومة الاتراك كانت ۰ 
المحتاد :الا أن صعوبة الأرض والطقس» كانتا كافيتين لحعل التقدم بطيئا 
i NILIO E‏ 
ولكها اوقفت س ال ان اال آل اط اها ات الك ةه 
لمنحدرات السفلى لبيت صمويل . وامتلكت الفرقة ٠٠‏ - التى وقع عليها 
عبء القتال عند دير د بس - المواقع الدفاعية الاخرى شرق وادي سرور» 
بفضل اندفاعها المعهود. ولكن جناحها الأين أصبح معرضاً لأن الأمطار 


1۲۸ 


الجنرال اللنبي یدخل القدس رسمیا یوم ٠۰‏ کانون الاول - دیسمبر ۱۹۱۷ بحضور لورانس 
ويقول: «لقد انتهت اليوم الحروب الصليبية؟» 


ك اعاقا 7 or‏ إلى طريق E‏ ف 
تاي غير آن ما بذلوه a E N e!‏ 
أقوى مواقعهم أي أمل في الاحتفاظ بالمدينة 


انسحبت القوات التركية یوم ۸ وني لیل ۸ - ٩‏ كانون الأول - 
ديسمبر غادر اخر جندي تركي المدينة المقدسة قبل الصباح المبكر» وانتهى 
بذلك الحكم الاسلامي - العثماني الذي استمر أربعة قرون. وخر 
عمدة القدس فسلم مفاتيح المدينة إلى قائد الفرقة ٠٠‏ (الجحنرال شي) بعد 
و . وتقدمت الفرق ٠۳‏ و٠٠‏ و٤۷‏ إلى مواقعها الهائية يوم ٠۹‏ 
ورو ا ا و ك وقوبلت الفرقة ة ٠‏ ممقاومة عنيفة من 
مؤخرة تركية عند جبل الزيتون تمكنت الفرقة من القضاء عليها بقتال 


۱۲۹ 


الحراب. ودخل الجنرال اللنبي مدينة القدس رسمياً يوم ١١‏ كانون الأول 
- دیسمبر ۱۹۱۷ . 

بلغت خسائر البريطانيين ما بين ٠٠‏ تشرين الثاني - نوفمبر و١٠‏ 
کانون الأول - دیسمبر ۱۹۱۷ اكثر من ۱۹۹۷ قتيلا. وأسروا من الاتراك 
٠١‏ أسير. وبذلك زاد عدد الأسرى من الاتراك في العمليات بأحعها 
(من بثر السبع إلى القدس) اک ا الف اسر وقدر مجموع خحسائر 
a EE‏ 

حقق المخطط البريطاني أهدافه كاملة» فقد زال الخطر الذي كان 
ا ا ا 
للاتراك . وحصل (لويد جورج) على هدية عيد الميلاد باستيلاء الصليبيين 
الحدد على القدس . واجتاحت العام المسيحي فرحة غامرة باستعادة 
e E A ER‏ 
أخرى في اذلال الخلافة الاسلامية بعد أن تم اخراجها من مدینتین 
مقدسترن وما مكة وبغداد. وبات باستطاعة الثورة العربية أن تمضي قدما 

ا . واستمرت في استنزاف القوى ا 

تتوقف الاعمال القتالية بالاستيلاء على القدس. فقد أصدر 
اللنبي أمره إلى الفيلق ٠١‏ بالتقدم لاحتلال خط (بيتين - نالين) لابعاد كل 
تهديد تركي عن القدس . وكان هذا الخط يقع شمال أحد الممرات 
التاريخية التي تحخترق سلسلة جبال الضفة الغربية من الشرق الى الغرب. 
و و ا 
عليه عند دخوله أرض فلسطين للمرة الاوللى) وحدده من الغرب وادى 
عجارن الو دو لطر ال ارفا من الا الجاجل ال 
المضبة الوسطى . وتضمنت الخطة قيام الفرقة ٠٠‏ بالتقدم EE‏ 
الاول - ديسمبر على جانبي طرق الفامن ا لن وان تتقدم في الوقت 
ذاته الفرقة ۷٤‏ شرقأً من بيت هرون (بين عر الفواكه) لتلتقيا عند التبة التي 
تقع عليها (البيرة ورامالله) ثم تتقدمان شمالا. وتقوم الفرقة ٠۴‏ على 
اليعن والفرقة ٠١‏ على اليساںء أثناء ذلك بحراسة الحجناحين ودعمه|. غر 


۰ 


أنه تم تأجيل موعد العملية بسبب سوء الاحوال الحوية . 

E N EO E 
وعلمت منہا تفاصیل و مضاد یتم أاكادة للهجرم على القدس من‎ 
ا ی وكانت القوات التركية قد تلقت دعا جديدأ ضم الفرقة‎ 
فتقرر أن ا فان البريطانيتان ٣ه و٠ أمام الفتس ا‎ el 
لتنفيذ المخطط الذي سبق‎ )٠١و‎ ۷٤ يتقدم الحناح الأيسر للفيلق (بفرقتيه‎ 

بدأ الاتراك هجومهم في لیل ۲۹ - ۲۷ . واستمر حتی ظهر یوم ۲۷» 
وکان امجاهه مرکزا على تل شهیر (اسمه تل الغول) یقع شرق طریق نابلس 
مباشرة» وشمال القدس e‏ ويز هجوم ال 
بالتصميم والعناد والشجاعة الق اشتهر ما الجندى التركي . 
التركي الذي أحاط ا من كل جانب. وأثناء ذلك تحركت الفرقتان ۷٤‏ 
و٣‏ في وقت مبکر من يوم NY‏ کانون الاول - ديسمبر وأمكن | التقدم 
عل جبهة ١‏ كم ولسافة ٠‏ كم تقريباء فأوقفا الهجوم التركي على 
mM 2 TT e‏ تخ امت 
e, ٤‏ ت ۳ وضعفت مقاومة الاتراك يو يوم ۹ وانتهت ب 
۳۰ اما E e‏ استعادة e eT‏ 
تافرشم ادن ر . فتوقف yT‏ ا 


Ha n moe 


ا ا کک الت اه تخملات: ارىئ حبور ر 
١ ES‏ قد احتل مواقعه علل خط الدفاع السا منذ يوم 


۱۳۱ 


TD OD‏ قام بتبديل فيلق الصحراء ل 
ووضع الفيلق ۲١‏ فرقه لثلاث على النحو التالي : TT‏ 
والفرقة ٤ه‏ في الوسط. والفرقة ٠۲‏ عند الشاطىء. وكان هدف الفيلق هو 
التقدم لابعاد الاتراك عن مرمى يافا التي ستستخدم كقاعدة للامداد 
والتموين بالمواد الت سيتم انزا ها في الميناء. وكذلك لابعاد الاتراك عن 
خط افا ا ا ا 


قات هم الصعوبات هي عبور نهر العوجة الذي يصب في البحر 
N‏ 
٠٩ - ۲‏ م وعمقه ۳ - ٤‏ م» عند المصب حيث توجد محاضة طوها ٤١‏ 
ا وعمقها متر واحد ن وشواطىء الهر» وخاصة الجحنوبية 
منخفضة ذات مستنقعات . وقد أقام الاتراك نقاط مراقبة في كوبري حجر 
والطاحونة . وقد أعد الفيلق وسائط العبور» لاختراق النهر من نقطتين 
اللارلى بين الحضرة وجريشة والثانية بين جريشة والبحر. وحددت ليلة ۲١‏ 
N ANGE ASN E OE‏ 
مطل طرال برف ١‏ و كاو الول فلت جارر اق اتال 
اروصت خا اة عة ول ارغ عن ذلكه انت 
وحدات اللواءين ٠٠١‏ و١١٠‏ بعملية العبورء الأمر الذي باغت 
مباغتة تامة. ووقعت معارك ضارية ات ق اک 
جنودهم » ووقع ٠‏ منهم في أسر القوات البريطانية التي لم تفقد في هذه 
العملية اكثر من مائة جندي . تابعت القوات البريطانية تقدمها حقى يوم 
E ERT CRO O ET‏ 
الشاطىء ء لمسافة ۸ كم حتى وصلت أرسوف . وقدمت البحرية البريطانية 
قا ا . وبذا ابتعد حط الاتراك لمسافة ٠۳‏ كم شمال يافا. 


٦‏ - احتلال شرق الاأردن 


ما ان علم رئيس مجلس الحرب البريطاني (لويد جورج) بسقوط 


۳۲ 


والقضاء على الدولة العثمانية بأخراجها من الحرب. ثم ما لبث أن أرسل 
(الجنرال سمطس) ليناقش اللنبي في المسألة الاستراتيجية المتعلقة بالتقدم 
إلى دمشق وحلب . ووصل (سمطس) إلى فلسطين بي شهر شباط - فبراير 
۰.۹۸ وتناقش مع اللنبي الذي طلب دعم (الحملة المصرية) بثلاث فرق 
و لرا وره ریات هید ال اة ان ال الا زا دين 
الطائرات . وكانت خطة اللنبى تتلخص باحتلال الاردن لحماية جناحه 
ان دمر اط ادى اعمان لرل الزات اة ن اة 
ف و ا ا و 
خط حديدي بالاتساع العادي ليتبع تحركاته بسرعة قدر الامكان حتق 
حيفا. وبعد ذلك يتقدم الرتل الرئيسي › يصحبه الخط الحديدي بحذاء 
الشاطىء» بطريق طيرة وصيدا وبيروت. وتحمي الجبال» وسكانها 
التعاطفون مع الحلفاء الجناح الأين مذه القوة. ومن الممكن تطويق جناح 
أي دوه رة تیت الان للدفاع عن دمشق› م رة (طرا ناس ب 
همص) ك يكن ارسال أرتال اضافية على وادي اليرموك تجاه حوران 
Ns‏ 


كان هناك اختلاف كبر بين القيادات الاوروبية (وفي بريطانيا) بشأن 
اعطاء الافضلية لمسارح العمليات في خخحططات سنة ۱۹۱۸ . فكان بعضهم 
يطلبون دعم الحبهة الخربية (فرنسا) على حساب مسارح العمليات 
الاخرى. .في حين كان اخرون يطالبون بتطوير الاعمال القتالية في 
الشرق» ولو على حساب الجبهة الغربية» وكان لكل طرف حججه 
وذرائعه. واستطاع (لويد جورج) اقناع مجلس الحرب الأعلى للحلفاءء 
والذي اجتمع في فرساي ( ني شهر شباط - فبرایر ۱۹۱۸) بأن تطبق 
سياسة دفاعية على الجبهة الخربية» وتوجيه الضربة القاضية في فلسطين . 
واشترط الفرنسيون ألا تسحب قوات بيضاء من فرنسا لحملة فلسطين . 
وصدق مجلس الحرب البريطاني على الاقتراحات التي حملها الجنرال 
سمطس مع بعض التعديلات ؛ كان آهمها ألا ترسل إلى فلسطين سوى 
فرقتین هندیتين من العراق . 
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عبور نهر العوجة ۰ _ ۲۱ کانون اللآول - دیسمبر ۱۹۱۷ . 


بدأ اللنبى عملياته للاستيلاء على وادي الاردن» فدفع الفرقة ٠١‏ 
يوم ۱۹٩‏ شباط - فبرایر ۱۹۱۸ دف احتلال أريحة وتطويق شمال الاتراك 
۲١ _‏ حيث انسحب الاتراك بعد مقاومة بطولية راثعة. 


وضع اللنبي محططه للسيطرة على الطرق لمؤدية إلى وادي الاردن. 
وقد اسندت هذه المهمة إلى الفيلقین ۲۰ و١۲.‏ فكان على الفيلق ۲٠‏ وفقا 
للمخطط الاستيلاء على مواقع الاتراك شمال العوجة» والاستيلاء على 
الأرض المرتفعة حول أبي التلول ومسلبة التي تحمي موارد مياه نهر العوجة ء 
وتتحكم بطريق بيسان - أريحة» مع العمل في الوقت ذاته على التحرك على 
جانبی طريق نابلس حتى الخط كفرمالك - سنجل - التبة شمال وادي 
اليب - النبي صالح. أما الفيلق ۲١‏ فكان عليه تنسيق التعاون مع 
الفيلق .۲١‏ وأن يدفع يمينه للامام وحتی خط : وادي دير بالوط - مدجل 
انا راش الان : 


تولى الجنرال (ليمان فون ساندرس) قيادة الجيوش التركية 


۳٤ 


بفلسطین یوم ۱ اذار - مارس ۱۹۱۸ بدلا من (فون فولکن‌این). وقد 
أفاد ساندرس من خبرته في رئاسة البعثة العسكرية الالمانية في تركيا طوال 
اکثر من ثلاث سنوات . فکان أول عمل له هو استبدال هيئة أركان 
a a LSE‏ ميئة اخ رى اكثرها من الاتراك . 
واستدعی ‏ فی الخال جرءا من الحيش السابع من شرف الاردن لدعم 
القوات على طريقي (بيسان - أريحة) و(نابلس - القدس). 

آدی هجوم الفیلقین البریطانیین ۲۰ و١۲‏ الى قتال عنيف استمر 
ا إلى اهدافه|. مقاومة الاتراك اک E‏ ا 
الطريق للاغارة على عمان ات ر وکانٰ ادف هو مساعدة فلات 
الحيش العربي الذي کان يموده الامير فيصل (ویساعده مستشاره لورنس) 
والڏي استطاع منذ الاشستلاء على العقة» اَن ینشر نفوده ند ریا لا 
وقد انضمت اليه القبائل في شرق البحر الميت وجنوب شرقه. وكانت 
اسل التعبوية - التكتيكية ‏ تتلخص بالاغارات الستمرة على قطارات 
الاتراك ومراكزهم على الخط الحديدي الحجازي . وقد مكنتهم خحفة 
وتوجيه الضربات اليهم» والانسحاب بسرعة قبل أن يتمكن الاتراك من 
توجيه ضربة مضادة. ولل يحدث آي اشتباك الا في معركة الطفيلة يوم ١١‏ 
کانون الثاني کک حیث کانت r E‏ 
وي 0 ۲٦‏ کانون ا تفدمت قوة تر کة مدعمة ا ٠‏ 
والمدافع الرشاشة لاستعادة الموقع » غير أن قوات الجيش العربي تمكنت من 
التصدي هذه القوة» وأبادتہا ايادة شه تاأامة . وي اذار - مارس وجه 
الاتراك قوة كبيرة ا 


کان نشاط الامر فيصل وجیشه ذا فائدة عظيمة للحملة المصرية . 
فقد ضمن الجهد العربي حاية الجناح الأين للقوات البريطانية جنوب 
البحر اميت من المجمات التركية على بثر السبع أو حبرون. وحرموا 


o 


الأتراك من الامدادات والمواد التموينية» واستنزفوا الكثر من الحنود 
والقوات الاحتياطية . لذا كان الجنرال اللنبى يرغب في مساعدة قوات 
A NE E‏ 
NO NE E e‏ 
النفق والخسر عند عمان أن يعزل القوات التركية جنوما مدة طويلة» وبذا 
یتمکن فيصل من تطویر عملیاته حول معان . کا كان اللنبي يريد من 
التحرك في الاردن ارغام الاتراك على سحب قواتهم من الط الساحلىء مما 
يساعده على تركيز جهده الرئيسي للتقدم على امتداد السهل الساحلي . ولا 
کانت (درعا) هي فة الواضلات: الرنهة لاا فقد اعتمد اللنبي 
على ايام الاتراك بأنه ينوي مهاجمتها حتى يرغمهم على تقوية مواقعهم 
الدفاعية في شرق الاردن على حساب مواقعهم في غربه. وعلى هذا زج 
اللنبي بالفرقة ٠٠‏ وفرقة الانزاك ولواء المجانة الامبراطوري بجوم على 
حور مضيق شنيت نرين السلط ‏ عمان. وقد نجحت هله القوات 
بعبور النهر في یوم ۲۳ اذار - مارس ۱۹۱۸ . وأمكن ما احتلال شنيت 
کو يوم ٤‏ بعد معارك ضارية» واستولت على السلط مساء يوم ۲١‏ 
واقتربت من عمان حتى وصلت الى عين السر غرب عمان بمسافة عشرة 
کیلومترات تقريباً. قران القاةة اكه ركت عه As‏ 
مضادا استمر من ۲۷ حت ۰ اذار هارن : تبات فة القوات 
البريطانية خسائر فادحة واضطرت للانسحاب في ليل ۳١ - ۳١‏ منه. 
وأثناء ذلك هاجمت قوة تركية كانت قد عبرت الاردن عند جسر الدامية» 
مدينة السلط من الشمال» وطردت البريطانيين منها. وبلغت خسائر 
البريطانيين في هذه العملية ٠١٠١‏ قتيلا. 


قد وجه فيه هجومه ضد شرقي الاردن. واتخذ مجلس الحرب البريطاني 
E Ey‏ 


اا 


المنحدرات السفلى للضفة الخربية غير أن القتال الذي استمر ثلاثة أيام ( 
۱١ -‏ نيسان - ابريل) لم يسفر عن نتائج هامة . فقد أمكن الاستيلاء على 
مساحة بسيطة من الأرض بخسائر غير قليلة . ومقابل ذلك قام الاتراك 
هجوم عنيف على رأس الجسر عند الخرانية ونقطة المسابة شمال العوجة 
(يوم ١١‏ نيسان - ابريل) لكنهم هزموا بخسائر فادحة. وانسحبوا الى 
شنيت نرين » وحصنوا موقعهم القوي فيها. 

حاول اللنبي اعادة الهمجوم على السلط - وعمان - بالتنسيق مع عرب 
بني صقر الذين حشدوا قواتهم عند مأدباء خنوت السلط متلاثين كيلومترا 
ON DN‏ 
الامبراطورية وذلك في فجر يوم ٠١‏ نيسان - ابريل . . واستطاعت القوات 
المهاجمة تطويق السلط بعد معارك عنيفة یومي ۲۱ و۲۲ نيسان - ابريل. 
غير ان الاتراك حشدوا قوة (من الفرقة ۲٤‏ وفرقة الفرسان الثالثة) واقاموا 
جسرا خفيفا عند مفيد جوزيل (بين جسر الدامية وأم الشرت شمال التل 
الاحر) ولم تعلم به المخابرات البريطانية الا في مساء ١‏ نيسان - ابريل. 
ثم هاحموا لواء الفرسان الرابع - البريطاني - وطردوه من درب جسر الدامية 
السلط بعد أن كبدوه خحسائر فادتحة . وكادت القوات البريطانية في الساط 
تتعرض للتطويق والابادة . فأصدر اللنبي أمره بعد ظهر يوم ۳ أيار - مايو 
بانسحاب القوات من السلط . وخسر البريطانيون ٠٠١‏ جندي من 
الفرسان و٠٠٠٠‏ من المشاة في هذه العملية الفاشلة. ثم وضع اللنبي قوة 

من الفرسان. في وادي الاأردن لتهديد جناح الاتراك بصورة مستمرة. 

وانصرف لاعادة تنطيم قواته التي وصلته بدلا من تلك التي تم سحبها إلى 
فرنسا. ومضت فترة الصيف في تدريب هذه القوات - الت كانت هندية في 
مها مم اال از ون اا و ن دا اف 
عمليات فصل الخريف . 


af ۶‏ د 
AT TV TY‏ 


وصل اهجوم الالاني على جبهة الخرب - فرنسا حتی أقصی مداه 
في منتصف شهر تموز - یولیو ۱۹۱۸ . وظهر واضحاً عجز الالمان عن حسم 


۳۴۷ 


الصراع في هذه الحبهةء وأمام هذه الحقيقة» عاد (لويد جورج) للمخططاته 
السابقة التى تعتمد على ارسال فرق من الميدان الغربي لحملة الشتاء في 
فلسطين . وعادت بلاد الشام لاحتلال المرتبة الاولى في خخططات الحلفاء. 
ومقابل ذلك تناقصت أهمية مسرح بلاد الشام من وجهة نظر الاتراك. 
ويظهر أن الهدوء الذي سيطر على هذا المسرح خلال فترة الصيف وانهيار 
روسيا التام في سنة ۸ قد أقنع القيادة التركية ‏ العثمانية بامكان 
استعادة ما فقدته سابقا على جبهة القوقاز» ولتوسيع مجاهها الحيوي في هذا 
الاقليم . فوجهت قواتا. وركزت جهدهاء لاستعادة باطوم وقارص 
وتغليس واخحتراق أذربيجان تجاه باكو (باب الأبواب) وحققت القوات 
العثمانية انتصارات رائعة . غر أن هذه الانتصارات أثارت حفيظة حلفاء 
الماد الان درا انارت اعداء العثمانيين - البريطانيين الذين م 
يكن لديم الأ هدف واحد - اضعاف الدولة الاسلامية - العثمانية 
وتزيقهاء فشكلت بريطانيا قوة خحاصة لقاومة النفوذ التركي - الاسلامي - 
في القوقاز . 


نظمت القوات التركية بفلسطين وقتئذ في ثلاثة جيوش» على النحو 


التال : 

ار اک رودا سيف بندقية ٠‏ مدفع 
ا اك اوه فن لماعل ال حه oV Venn “Û‏ 
الجيش التركي السابع من فرخة الى وادي الاردن _ ۷٠٠١‏ إل١ا‏ 
الحيش التركي الرابع - شرق الاردن VE oon‏ 

e Fons ۴ الاحتياط العام‎ _ 

خحطوط مواصلات الحجاز PF AO‏ 


fgGoiY PVoenn Von اللجموع‎ 


# ملاحظة : كانت التعيينات للقوات جنوب دمشق تزيد على ٠٠١‏ ألف. وقد أسر في العمليات ۷١‏ ألفاً. 
والارقام في الجحدول تحدد القوات المقاتلة فقط . ۰ 


(#) سميت هذه الحملة باسم (قوة دنستر) نسبة لقائدها الفريق دنسترفيل . وكانت تضم فاط وض 


۳۸ 


ومقابل ذلك. نظم اللنبي قواته في ثلاثة فيالق - ومجموعة بوادي 
الاردن ۔ وحدد واجباتما کا یل : 
الفيلق ۲١‏ ويضم الفرق ۳ و۷ اهنديتين و٤‏ ه٠‏ و۷ه والفصيلتين 
a N TS‏ 
الفيلق ٠١‏ (الذي لم يبق له الا الفرقتان ٠١‏ و٣٠)‏ وكانت مهمة هذا 
الفيلق الانطلاق فجرا بعد تمهيد مدفعي قصير وشديد» لشق طريق 
للفرسان بين البحر والاط الحديدي»› ثم القيام بحركة استدارة على الاتجاه 
الشمالي - الشرقي › ا غل فت لدم الات التركية في سفوح 
التلالء ومتابعة التقدم عل الجاه المسعودية ‏ جنين - المحيد المقابلة 
E N‏ 
aS‏ 
® فيلق الصحراء الراكب: وقد ضم فرقتي الفرسان الرابعة 
والخامسة والفرقة الاسترالية. وكان واجبه أن يتجمع خفية قرب 
الشاطىء. وخلف يسار الفيلق ۲١‏ ليتحرك E E‏ 
الشاطىء» بمجرد أن تفتح له المشاة e‏ وعليه أن يتجاهل كل 
التجاهل آي قوة تركية لا تعترض طريقه مباشرة حتى يصل الى خط نر 
E E E a‏ 
قليلة . وهنا تسير الفرق للشمال الشرقي » وتعبر التل بالممرين» حتى محتل 
عفولة وبيسان وجسر المجامع › لتهاجم بعدها مقر قيادة فون ساندرس عند 
الناصرة. 
@ الفيلق :۲١‏ وواجبه أن يدفع يينه من جبال الضفة الغربية الى 
الامام للسيطرة على الطرق من التلال إلى جسر المجامع» ٿم عبور نهر 
الاردن. رأن يتقدم اشا على نابلس . وکان توقیت عملیاته متوقفا ا 
نجاح الفیلق ۲۱ . 
= الشيوعيين - البولشفيك - في وقت واحد. وغادرت هذه الحملة العراق في شباط - فبرایر ٠۹۱۸‏ . 
واخحترقت ايران» ووصل بعضها إلى باكو في اب - اغسطس غير أن هذه الحملة عجزت عن حقيق 


اهدافها « فاضطرت للانسحاب ا 


۳۹ 


5 


ا ص ایا لریلیزی جم ۱۸ر القرات الاغ لزه وع ٠۸‏ سمب | 
اھ2س ء الرکے e‏ 8 ت ر 27 4ای 


موقعة المشعروت 
ہم یلین ١و‏ میے ۱۹ای ۲۱ سے۸ ٠۹۱‏ 


© قوة وادي الاردن: وضمت فرقة الانزاك الراكبة وثماني كتائب 
مشاة (لواء الخدمة الامبراطوري وسن من اند الغربية» وسن من 
اليهود) بقيادة العريف تشیتور. وواجىها الحافظة على الجناح الان 
مناورات تظاهرية تقنع الاتراك بأن هجوما جديدا سيوجه ضد عمان . 


© وني الشرق قام الجيش العربي وقوات الثورة بقيادة الامير فيصل 
بدور کبیر في عمط اهجوم . فقد كان لاخلاص الامر فيصل للثورة. 
وعدم تطرق الوهن او الضعف الى سياستهء أن انتشرت نار الثورة حتق 
طرقت أبواب دمشق . وباتت الصحراء والاقاليم والمدن قبضة واحدة 
للوصول إلى هدف الثورة. وكان الجميع ينتظرون الاشارة للقيام بالثورة 
ورفع راية الدولة العر بية الاسلامية . واثناء ذلك کان لورنس و جر یس 
واخر ون من الضباط البريطانيين يضعون اللخططات للتنظيم وللافادة من 
قوة الثورة. وكان الحيش العربي النظامى بقيادة جعفر باشا العسكري 
يضم أسرى الجيوش التركية» وبلغت قوته ۸ الاف رجل. وعندما حل 
سلاح اهجانة منحهم الجنرال اللنبي ألفي مل للركوب. وبذا تمكن الأمير 
فيصل من تکوين رتل سریع من فوته النظامية› دعم ببعض السيارات 
المسلحة الانكليزية والمدافع الرشاشة المندية والمدفعية الجزائرية. وكانت 
هذه نواة فوته الى التف حوها الاف العرب من رحجال الصحراء. وقد 
ا ا ا قر غا ن 
طلب اللنبى من العرب أن يقطعوا المواصلات التركية شمال درعا 
وغرما. وأن يبدأوا هجومهم قبل موعد الهجوم الحاسم بيومين حتى يربك 
(#) بلغ احمالي التعيينات للقوات البريطانية في الميدان )۳٠١(‏ ألفاً. وتشمل جيع القوات - ومنها اكثر مر 
)۸٠(‏ ألف مصري من العمال والمرافقين لحملة الجمال. فاذا أضيف كل العمال الذين يقوم الجيش 
البريطاني باطعامهم ني داحل مصر وكذلك المرضى في المستشفيات» فان العدد يرتفع إلى )٠٠١(‏ ألفاً. 
وبلغ عدد الحيوانات )٦۲(‏ آلف حصان و(٤٤)‏ ألف بخل و(“۳) ألف جمل و(١١)‏ ألف حار تقريباً. 
وقد ذكر اللنبي أن قوته في الميدان كانت تضم )٠۲(‏ ألف سيف و(۷٥)‏ ألف بندقية و١٤٠‏ مدفعاً. 


٤١ 


ا و 


كانت خطة اللنبي في الحقيقة هي خطة اهجوم على غزة - ب اح 
ذاعہاء ولکن بشکل معکوس . فهناك ضرت الجناح التركي الايسر بعد أن 
خدع لااك وأو مهم أن هدفه هو الاختراق عند الشاطىء. أما هناء 
فكان يريد الاختراق عند الشاطىء. بين| كان يدفعهم الى الاعتقاد بأن 
الضربة ستوجه على جناحهم الأيشر وكانت الخطوات التي اتبعها خداع 
الاتراك عن الاتجاه الحقيقي للهجوم هي العمل البارز في مرحلة الاعداد 
للموقعة و ا رة الاعمال الالة 


كانت خطة اللنبي تفرض نقل ثلاث فرق كاملة (فرقة الفرسان 
الا کو ن ال اف آل کات الا 
والوحدات الاخرى. واجراء هذا النقل من وادي الاردن وتلال الضفة 
الغربية الى منطقة الساحل . ونفذت كافة التحركات ليلا وفي نطاق حكم 
من تدابر الحيطة والأمن . وصدرت معظم الأوامر بصورة شفهية› 
واستخدمت احراش الزيتون والبرتقال بشمال يافا لاخفاء القوات المنقولة 
وتعموهها. وقد روعي أن القوات التي كانت معسكرة ذا القطاع - خحلف 
ا لخطوط - قد وضعت طوال الصيف بمعسكرات كبيرة وموزعة بحيث يمكن 
إضافة قوات أخرى اليها من غير زيادة في عدد الخيام أو المضارب . ويذلك 
أمكن مضاعفة القوة بالمنطقة من غر أن يظهر ذلك للجوء وساعد التفوق 
الجوي البريطاني على ابعاد كل نشاط للطيران الاستطلاعى التركى _ لا 
سيا خلال الفترة التي سبقت المعركة . واتخذت تدابير كثيرة اخرى للخداع 
والتضليل - نجحت في اقناع القيادة التركية باحتمال قيام الهجوم البريطاني 
الرئيسي من جبهة الاردن. واستطاع اللنبي حشد قواته» ونقل مركز ثقل 
هذه القوات من الداخل الى الساحل. وبات هناك ٠١‏ ألف جندي من 
المشاة و٩‏ الاف من الفرسان و۲ مدفعاً علل جبهة ۲١‏ کلره قروا د 
أي ما يقارب ربع الحبهة بكاملها. ولم يكن للاتراك على هذه الحبهة ذاتها 
الا ۸ آلاف من المشاة و١١۳٠‏ مدفعا. وكان له على باقي الحبهة وقدرها ۷۳ 


£۲ 


کیلومترا 2 ۲ ألفاً من المشاة و۳ الاف من الفرسان وo¥۷ E‏ 
يقابلهم من اتراك ۲£ ا المشاة و۷۹ ا . وباحراز ٠‏ 
للتفوق الحاسم على اتجاه الحهد الرئيسي » تقرر مصر الموقعة من قبل أن 
ا | 

انطلقت قوات الثورة العربية الكبرى بقيادة الامير فيصل لتنفيذ 
عملياتا في يوم ١١‏ ایلول - سبتمبر ۱۹۱۸ . وقام سلاح الطيران 
البريطاني بضرب خطوط المواصلات التركية. وامكن اجتذاب انتباه 
الاتراك ا درعا والجناح الشرقي من الحبهة . وکانت هحمات سلاح 
الطيران فوية › وتم نجنب قصف درعا. واستطاعت قوات الثورة العربية 
تدمر الخط بين دمشق - درعا وبين درعا - عفولة . 


انتهی اللنبي من حشد قواته قبل یوم ۱۸ ايلول - سبتمبر. وانطلق 
الفيلق بتحرکه من جبال الضفة الغربية في لیل ۱۸ - ٠۹‏ ایلول - 
aR‏ . ونقذ أهدافه بنجاح »› وفقا للخ مام الموضصوع. وکان القتال 
ا 1 لانعدام المياغتة . وقام سلاح الطيران بصرب مراکر قيادة 
الجيشين التركيين السابع والثامن (بنابلس وطول کرم) کا أمكن له ضرب 
مراكز الاتصالات اهاتفية واللاسلكية عند عفولة. 
حددت ساعة الصفر لتكون الساعة ٤٠٠‏ من صباح يوم ۱۹ ايلول 
- سبتمبر. وأعلن عنها بقصف كثيف ومباغت من نيران المدفعية لمدة ٠١‏ 
دقيقة . وانطلق الفيلق ۲١‏ في هجومه الرئيسي . ورغم اللا ات 
كاملة. الا أن القوات التركية قابلت ببسالتها المعهودة تقدم البريطانيين»› 
5 سیا م سال (کمرقاسم) غر أن هذه المقاومة داف ي الا شيار أمام 
التفوق الساحق لقوات اهجوم . فتمزق الحيش الثامن» وأخحذت بقاياه في 
التدفق عند الظهيرة نحو طول كرم ومنها على الطريق الذي سر بالوادي 
٠‏ النقل الى ا بالوادي - بالقنابل e TT‏ 0 
ثبر قاتل »› فسرعان ما أصبح اضر کک وأمكن امو الک د 


E 


الأتراك. واستطاعت القوات المهاجمة أن تحتل - قبل الظلام مواقع 
رأفت وبيديه وفلابيه والطيبة وطول كرم والطيرة. وقد استمرت 
القرات تقذمها ى الل . فرضلت طلدتها دة ال الناضرة فى الماعة 
من یوم ۲۰ ایلول - سبتمبر. وبوغت (لیمان فون ساندرس) وافراد 
هيئة أركانه» غیر انم استطاعوا النجاة بأنفسهم حيث كان الطريق إلى 
طبرية لا يزال وجا وي الوقت ذاته» أفاق الاتراك بسرعة من ذهول 
المياغتة » فدار قتال عنيف في شوارع الناصرة» اضطرت القوة البريطانية 
المتقدمة للانسحاب بعد أن كبدتها خسائر فادحة . وأخحذت هذه القوة معها 
أهم الوثائق الموجودة في مقر القيادة» کے اصطحبت معھا e ۱۲٣١۰‏ 
الحنود الاتراك. 

وصلت القوات البريطانية الى (عفولة) في الساعة ۸٠١‏ من صباح 
يوم ٠١‏ فوجدت هناك الكثر من العربات وثلاث طائرات جاهزة وكميات 
که المواد الطبية » والمواد التموينية . وظهر أن الاتراك كانوا يجهلون 
الموقف تماما إلى درجة أن احدی طائراتم هبطت في المطار ا 
واشوا ت و كت فة رطان فة للدفاع عن عفولة ومضت الكتلة 
الرئيسية (من الفرقة الرابعة) فوصلت بيسان في الساعة ١۳٦٠ء‏ وأسرت 
الحامية المدافعة عنهاء والتي ۾ تبد الا مقاومة ضعيفة . وأرسلت قوة في 
الليل فاستولت على جسر الخط الحديدي على نهر الأردن عند جسر 
المجامع . 


القضاء على الاتراك في السهل الساحلى. وكانت الفرسان البريطانية 
مستقرة ة راسخة الاقدام على خطوط تقهقرهم الرئيسية ولكن المؤخرة 
التركية استمرت في مقاومتها للمشاة البريطانية بعنف في التلال الوعرة . 
بال الضفة الغربية. وکانت الأوامر لوم ۲١‏ تقضي بتابعة التقدم . 
ا TS‏ 
بطريق وادي فارا المار بيحسر الدامية . 


E 


e SS Ig 


القوات البريطانية مدينة نابلس. وما ان انحدرت الشمس للمغيب (يوم 
١‏ ايلول - سبتمبر) حتى انتهت كل مقاومة جدية لقوات الجيشين التركيين 
السابع والثامن. وتم احتلال الناصرة. وأصبح معظم الجيش الثامن في 
لأر اما ارتل الوا نالرات الى انسحت عل طر ن دران ال 
SE ENA N a‏ 
وادي فارا الى بيسان والأردن لطاردة الطيران البريطاني الذي استمرت 
طائراته في اغارات متواصلة طوال أربع ساعات. وسرعان ما تعطلت 
الحركة» وتفرق الناجون مذعورين في التلال. وي اليوم التالي وجد ٠١‏ 
مدفعا و٠٠‏ عربة نقل كبيرة وألف عربة أخرى متروكة في المضيق . وتفرق 
الناجون» فاقدين كل روحهم المعنوية» في التلال والأودية بین وادې فارا 
وبيسان . ونجا بعضهم عبر الأردن» ولكن معظمهم أسر في الأيام التالية. 


تجنبت القوات البريطانية في بداية الأمر الاصطدام بمدينتي حيفا 
وعكا. ثم ما لبشت أن تجمعت القوة المكلفة با هجوم على مواقع الاتراك في 
TL E aa‏ 
EE E IRE E RC ENIS CE‏ 
فتوجهت قوة استطلاع بعد ظهر يوم ۲۲ ايلول» واصطدمت لدى 
اللاقتراب من عكا بنيران قوية أرغمتها على الانسحاب . فتحركت الفرقة 
الخامسة بكاملها في يوم ۲۳ ايلول - سبتمبر وأمكن ها الاستيلاء على عكا 
وحاميتها البالغة ۲٠١‏ تركي ومدفعين - بعد مقاومة قليلة . أما احتلال حيفا 
فقد تطلب تنظيم هجوم قوي ضد القوات المتمركزة عند سفوح جبل 
الكرمل . اهجوم بتنظيمه الدقيق وتنفيذه اليد - عبر الممرات 
الصعبة - وانتهى بأسر ٠٠١‏ جندي تركي والاستيلاء على ١١‏ مدفعاً. 


انصرفت القوات البريطانية في الأيام التالية ۲۲ و٣۲‏ و٤۲‏ الى جع 
اللاسرى والغنائم ٤‏ عفولة وجنين وبيسان. وإذ أدرك 2 E‏ 


£٥ 


العمليات نحو التسار ع وهدفه القضاء على الحيش الباقي (وهو الحیش 
الرابع). 

يتحرك این الراإبع - في الاردن - خلال الايام ال 
الموقعة e‏ المدمرة التي حلت بالجيشين السابع والثامن الا 
في وقت متأخر» NE‏ ا وکان یأمل 
في أن يبقى بعمان انتظارا لانضمام الفيلق الثاني له e‏ 
معان ومن نقطة اخحرى على الخط الحديدى الججازي - وهذا فقد بقي في 
الواة قع اكثر من اللازم» واكثر غا تتطلبه سلامة جيشه . وکانت قوات 
العربية تقف بينه وبين درعا. ک) کان الط الحديدي ey‏ 
والبلاد كلها تغلى كا لمرجل غضبا على الاتراك الذين باتوا بخشون القوات 
العربية اكثر من خوفهم من البريطانيين فانطلقوا يستسلمون للبريطانيين 
- على نحو ما فعلته حامية عمان التي بلغ عدد افرادها ٤‏ الاف جندي› 
وبحيث بلغ عدد افراد الاتراك الذين استسلموا للبريطانيين في شرق 
الاردن )١١(‏ ألف جندي تقريبا ومعهم ٥۷‏ مدفعا. 


۷ التقدم الى د یسو 


ما إن أدرك (ليمان فون ساندرس) مدى الكارثة التي حلت 
بال حيرش ال که ل جنوبتب بلاد الشام حق اضار أوامره باحتلال حط 
دفاعي جنوب وادي الو من درعا e‏ لغرب ا 
بطبرية إلى بحيرة الحولة . وأمر الجيش الرابع أن يحتل مواقعه بين درعا 
eT‏ الحولة . ا العام للقوات 
التركية هو أن بجمع قواته ويعيد يد تنظيمها على هذا الموقع حن يتوافر له وقت 
a e‏ 
کان E E ES a‏ وي e o‏ 
أوامره ۾ تصل أ آنا ا الحيشين السابع الام ولکنه ادر عد کرو 


e 


الايا ررة بالل وا٣‏ الرسرا لم 
9 الضسان دوکې او اکر 


ا +( اللرار واا ارت زلم 1 
V2‏ الثرار افر ار رب الم 
اللرارع الزسان' لالح 


الست لاعىدمشق 


الم ودی لمي سا و نو .م ار لرل( ۱٩1 A)‏ 
€۷ 


بسمخ » في طريقه إلى دمشق تعليمات صريحة بالدفاع عن ذلك الموقع 
الذي اعتره لف ون الفظطاغان اا ساس اط الذي سيجمع 
عنده. وترك لدا ښ قطع المدفعية والرشاشات التي کان یاهامن 
الألان لضمان عنف المقاومة . وعهد إلى ضابط ال ماني بقيادة الحامية ر 
بالدفاع عن الموقع . 


أصدر اللنبي أمره إلى اللواء الرابع من الفرسان الاسترالية الخفيفة 
باهجوم على سمخ › وعلى الرغم من أن هذا اللواء م يكن مكتمل القوة. 
فقد سار نحو هدفه للا واقترت من موافع اا ا من ضوء 
القمر. وذلك في ليل ۲١‏ - سبتمبر ۱۹۱۸ . واصطدمت قوة اهجوم بنيران 
المدافع الرشاشة» فشكلت خطا على الفور» واقتحمت في الظلام موقعا 
تجهله» وأمكن ها الوصول إلى قرية سمخ ومباني المحطة بخسائر كبيرة» 
وخاصة في الخيول» وهناك ترجلت. وتبع ذلك قتال عنيف عن قرب . 
ووصل الاستراليون بعد الفجر بقليل الى مواقع الاتراك والألمان. 
وأخرجوهم منا بقتال الالتحام - الحراب و N‏ 
من الضباط والجنود وا٠‏ جريجا ونحوا من ٠٠١‏ حصان. وخسر الاتراك 
والال مان ٠٠١‏ قتيل» a‏ 
توجهت بعد ذلك كتيبة استرالية الى طبرية» فوصلتها في وقت واحد 
مع که ا ری م الور اء الا هن المران اا رة اوه التي 
كانت في الناصرة» ومعها سرية عربات مدرعة . واستسلمت حامية طبرية 
بعد مقاومة قليلة. 


أصدر اللنبي أوامره صباح يوم ۲١‏ ايلول - سبتمبر بالتقدم الى 
دمشق . وني مساء اليوم ذاته كلف فيلق الصحراء الراكب بتنفيذ المهمة. 
فكان على فرقة الفرسان الرابعة أن تتقدم من اربد إل درعا. أما اذا 
عجزت عن تجاوز الجيش التركي الرابع هناك فان عليها أن تسير على 
طر یق الحجاج القديم» وا لط الحديدي الحجازي حت دمشق . وکان على 
الفرقة الاسترالية الموجودة حول طبرية» تتبعها فرقة الفرسان الخامسة أن 
تسير الى دمشق بأقصر طريق» حول الطرف الشمالي لبحيرة طبرية - مارة 
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جنود عرب نظاميون من فيلق اهحانة العربي الححازي (دمشق - ۱۹۱۸) 


بمدينة القنيطرة. (وهو طريق القوافل القديم من مصر إلى بلاد الشام) . 


کن عن افر ی ان ر ا فا ی م ا عا ت تر 
بأقصى سرعة ممكنة» معتمدة في تموينها على الموارد المحلية. وهذا فقد 
تركت الفرق وراءها جميع العربات ووسائط النقل» عدا نقالات الحجرحى 
وعربات الذخيرة . وكانت المسافة بين الفرقة الرابعة ودمشق ۲٠١‏ كيلومترا 
تقريبا - ولذلك حركت قبل غيرها بيوم واحد - وبين الفرق الاخرى 
ودمشق ٠٤١‏ كيلومترا. وقد وصل هذان الرتلان البعيدان عن بعضها 
ل ا 
المحدد. 


رک ار ا اا هن دت ان ن 6 الول دسر 
۸ وقاتل لواؤ ها المتقدم حرس جناح | الرابع قرب إربد في فترة 
بعد ظهر اليوم ذاته. وكانت الأرض حول إربد صعبة والاتراك بمواقع 
قوية . وقد حاولت القوات البريطانية أن تستولي على مواقع الاتراك 
با هجوم وهي راكبة» الأ أن الأرض والظروف حالتا دون نجاحها» أضف 
إلى ذلك بأن جنود الاتراك - رغم تقهقرهم لم يكونوا ليقبلوا مغادرة 
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دمشق بالاحتفالات والاهاز 


بج 


مواقعهم الحصينة بمثل هذه البساطة . وفشل الاقتحام بخسائر كبيرة. وعند 
حلول الظلام انسحب الاتراك من مواقعهم في اربد تحت جنح الظلام . 
وتبتوا يوم ۷ غير انہم اضطروا للانسحاب بعد اشتباكات 
yT‏ الرابعة ليلتها عند الرمثاء ووصلت 
درعا مبكرا ني صباح اليوم التالي - ۲۸ - فوجدت أن قوات الثورة العربية 
بقيادة الأمبر فيصل قد احتلتها. وكانت قوات الجيش العربي قد استمرت 
في الضغط على جناح الجيش التركي الرابع منذ بدا انسحابه من عمان. 
وتمكن من قتل وأسر الكثيرين من الاتراك وبعض الألمان. ونححت كتلة 
القوات العر بية الرئيسية في يوم ۲۷ في عزل الجيش الرابع عن دمشق - 
عند الشيخ سعد وأسرت الكثيرين . وني اليوم ذاته» اقدمت قوة تركية- 
المانية أثناء انسحابا على ذبح سكان قرية شمال مزيريب. فأقدم جنود 
الحيش العربي الذين كانوا قرييين من مكان الحادث على توقيع العقاب 
الصارم فورا . فلم ينج من ذلك الرتل أي جندي اشترك في الحريمة. 


قامت فرقة الفرسان الرابعة عندئذ بمطاردة مباشرة نحو دمشق » 
وظل العرب على الجناح ا لأي قوة تركية موجودة بين درعا ودمشق . 


استمرت القوات البريطانية في تقدمها على المحور الشمالي» رغم 
المقاومات . وقد بدأت الفرقة الاسترالية الراكبة سيرها نحو دمشق في وقت 
مبکر من یوم ۲۷ ایلول - سبتمبر ۱۹١۸‏ . فوصلت قواتها المتقدمة حل 
عبور الاردن عند جسر بنات يعقوب نحو الظهر» ووجدت بأن الأتراك قد 
دمروا الجسر الحجري » ووضعوا مؤخرة قوية تدعمها المدفعية والرشاشات 

على الطرف المقابل. وكانت نيران المؤخرة تكتسح اور الاقتراب 
اللكشوفة والموصلة للجسر والمخاضة جنوبه. وکان الموقع ا لحصين طبيعيا 
يساعد أي قوة بسيطة أن تعطل جديا تقدم أي قوة اكبر منها. فتم تکلیف 
لواء جزائري (الصبامحية) من القوة ال ی ل ر 
بين يبحث اللواء الخامس عن عخاضة. وعند حلول الطلام تمكنت قوة من 
لواء الفرسان الاسترالي العبور شمالا بين بحيرة الحولة وجسر بنات 
يعقوب . ووجدت المؤخرة التركية الالانية أنها معرضة للهجوم من 
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جانبين» فانسحبت بسرعة عند حلول الظلام . وقد تسبب هذا التأحبر في 
تعطيل التقدم» كا أن اصلاح الحسر تأخر حتى ظهر يوم ۲۸ وهذا لم 
تصل القوات إلى القنيطرة الا في ليل هذا اليوم . وقد استأنفت هذه 
القوات تحرکها بعد ظهر یوم ۲۹ ايلول - سبتمبر وني تصميمها أن تسير 
طوال الليل لتصبح قريبة من دمشق في صباح اليوم التالي سی 
القوات العربية لدخول المدينة التاريخية. ولكن ظهر قبيل الظلام أن 
القوات التركية قد احتلت موقعا قوياً عند سعسع . وبعد معركة قصيرة 
وحاسمة اضطر الاتراك للانسحاب خلفين وراءهم ۳ مدافع و١٠٠٠‏ أسير. 


® کان الموقف صباح یوم ۳۰ ایلول - سبتمبر ۱۹۱۸ وهو اخر أيام 
الحكم التركي في دمشق كالاتي : 
سبقت بقايا الجيش التركي الرابع (على طريق درب الحج الى مكة 
المكرمة) قوات البريطانيين التي کال یا وتن دو ماف ۸ کیلومترا 
را وکانت بقايا الجيش التركي تتحرك في تنظيم قوتين أساسيتين : 
القوة الاو تضم بقايا فرقة الفرسان التركية ومعها قليل من المشاة وهي 
تقترت من الكسوة جنوت دمشق بمسافة ١١‏ کا e.‏ أما القوة 
الان وه الاك كات جر وزاء الأول هة كار ترات 
وكانت القوات العربية قريبة من مؤخرتها وأجنابما. واتخذت المؤخرة 
التركية موقعاً ها على طريقق القنيطرة لتجابه للمرة الاخيرة تقدم 
الاستراليين. وکان هذا الموقع بين كوكب وقطنا التي تبعد عن دمشق ۱٦‏ 
كيلومترأوعن الكسوة ۸ كيلومترات وني غرما. 
بقي بالقدس آلاف الاتراك من الذين نجوا من معارك فلسطينء 
من الذين لم يشتركوا في القتال وقد د نم ارساهم من حلب ودمشق بسرعة 
لانقاذ المدينة المقدسة. وكان هؤ لاء جياعا متعبين . إلا أنه کان لا بد هم 
من الانسحاب على أحد طريقين : (القدس - دمشق - مص) أو (الدرب 
السلطاني) والثاني وت در اق دم خترقا اخدود نهر بردی الذي 
کان حترقه ا لخط الحديدي › حيث يسر الطريق وا لخط الحديدي بين 
و ا ق و 
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حص وبیروت طوال یوم ٠‏ مزدحين بأرتال القوات التركية المنسحبة. 
2 ف مدینه دمشقی داشا فکانت الاعلام العربية - أعلام الثورة - قد 
ارتفعت عاليا. وتولت هيئة من أشراف العرب ادارة الحكم فيها. 


® كانت أوضاع الفرسان البريطانيين صباح يوم ٠٠‏ ايلول - 
سېتمبر کالاتي : 
الفرقة الاسترالية » وواجبها ازالة أي مقاومة على طريق القنيطرة» 
والمرور من غرب دمشق للامساك بطريق بيروت - مص . وكان على الفرقة 
الخامسة السبر على أقصر طريق» على حور درعاء لحجز بقايا الجيش الرابع 
التركي قرب الكسوة. وكان على الفرقة الرابعة الأستمرار في تقدمها نحو 
دمشق والتعاون مع الفرقة الخامسة للقضاء على بقايا الاتراك جنوب 


5 
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تمكنت فرقة الفرسان الخامسة ومعها اللواء المتقدم من الفرقة الرابعة 
من تمزيق رتلي الجيش التركي الرابع» وأسر معظم قوت|. وم يصل في 
ذلك من الحنوب إلى دمشق الا قوة نظامية واحدة (وهي كتيبة ألمانية ومعها 
عفن اغات ارون وت ااا د کرو اا کات 
ذات طابع فردي . وعند حلول الظلام» كانت فرقة الفرسان الخامسة قد 
وصلت الى شمال الكسوة مباشرة. في حين كانت الفرقة الرابعة جنوما 
ببضعة کیلومترات . 


تغلبت الفرقة الاسترالية على مقاومة ا مؤخرة التركية عند كوكب قبل 
N E E‏ 
مدفعية » وأزعجتهم حركة الالتفاف في الشمال. ويمجرد أن وفع نظرهم 
على كتيبتين من الفرسان الاسترالية الخفيفة تبدآن هجومها الراكب» حتى 
بادروا بالانسحاب . وسار عندئذ اللواء الخامس من الفرسان الاسترالية 
ENN Ne NSE‏ 
E Boa NANO‏ 
الى جانبي طريق حمص. ووصلت كتائب اللواءين الثالث والخامس الى 
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جرف وادي بردی - فوق طريق بيروت - (عند الربوة) وأشرفت على 
جموع الاتراك الملسخين والى كانت تزدحم تا مض وهنا فتسح 
الاستراليون نيران مدافعهم الرشاشة على رأس الرتل. وتلت ذلك 
مذبحة رهيبة تفحر فيها كل الحقد ضد المسلمين الاتراك. وأدركت 
مؤخرة الرتل أنه يات من المحال عليها متابعة التقدم» فرجعت الى 


“ 


دمسی . 

دخل لواء الفرسان الاسترالية 'فيفة الثالث مدينة دمشق في فجر 
اليوم الأول من تشرين الأول - اكتوبر ۸١۱۹ء‏ فكان أول قوات بريطانية 
دخلتها. وبعد ذلك قليل وصل لورانس - الجاسوس ال ر .ني الشهير - 
فى معية الأمبر فيصل . ودخحلت وراءه الكتائب المتقدمة من فرقة اانرسا 
اة وأسر ع لواء الفرسان الاسترالية الخفيفة بالتحرك عار » 
مص لطاردة فلو. القوات التركية . و 
الثركة :واس ۰ جندياً ومعهم بعض المدافع اا . وني اليوم انار 
حق برتل ترکي او واش ۰ جندي و٣‏ مدافع و١٣‏ مدفعا رشاشا. 
وکان هذا ااا قرب دمشق . 


معت باقي الفرقة الاسترالية TE‏ ترکي » وکلهم 
أو مستنزف ویار ما واس هة بلغ عدد الأاسرى 

مشق غشرين ألفا . وکان تأمين الاطعام والعلاج هذا العدد الكبير في 
E‏ اسا غك أن درت :رخات 
الطب الر ك ددمي اما ف ت ال ات ف خا جوا حت 
غصت بالموتى والمشرفين على اللاك من الاتراك الذين جاهدوا للوصول إلى 
دمشق وعجزوا عن السر بعدها. 

استقبلت دمشق بحفاوة بالغة دخول الامير فيصل وقد استبشرت 
بقيام دولة عربية اسلامية واحدة. ولكن لورانس الذي أذهلته هذه 
التظاهرة العفوية الرائعة وقف يفكر بأمر اخر . أما اللنبيء فكان يعمل - 
بطريقته - للانتقاص من قدر الجهد العربي . وبقي لويد جورج يتحين 
الفرصة من مكتبه في لندن. لنقض المواثيق والعهود التي تم ابرامها 
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مع الشريف حسين. 
۸ هاية الحرب في حلب الشهباء 

ل ينج من كافة الحيوش التركية بفلسطين وسورياء والتي بلغ تعداد 
تاا فی ۹ بلول 2 سیر ۱۹۸ اکر من ٠٠١.‏ اله رى ١۷‏ 
ألفا» قد وغدد النادق الفعالة ا ما لا يتغل الاف. وكانت القوة 
التركية في شمال دمشق E as‏ والتنظيم ووسائط 
النقل . فكانت لا تشكل عقبة حقيقية على طريق التقدم نحو حلب وباقي 
بللاد الشام» SS‏ ا 
وكانت الصعوبة الوحيدة للتقدم هي تأمين الامداد والتموین خیش تبعد 
قاعدته عن دمشق ۲٤٠۰‏ کیلومترا . کےا تبعد حلب عن دمشق مسافة ۳۲۵ 
كيلومترا. وقرر اللنبي تنفيذ المرحلة الاولى بالتقدم للسيطرة على خط رياق 
بيروت . لأن احتلال ميناء بيروت يقصر من خط الامداد والتموين بالط 
a e e a EOE EE‏ 
بحذاء الشاطىء الى بيروت . وكانت الفرقة السابعة قد سارت إلى حيما 
ووصلتها یوم ۱ تشرین الأول - اکتوبر ثم غادرتها يوم ۳ منه سائرة على 
مدرجات طيرة (حيث حفر طريق في ذلك الرأس الشهير) ومرت بطيرة 
وصيدا إلى بيروت» فوصلتها يوم ۸ تشرين الأول - اكتوبر. وكانت قد 
سبقتها إلى هناك قطع بحرية ر وا E ls‏ 
وكانت الفرقة الاسترالية قد تركت بدمشق لتذكر العرب بقوات الاحتلال 
الاجنبي ولتأكيد واقع الاحتلال. وعلى هذاء بات بالمستطاع تنفيذ المرحلة 
التالية وهي الوصول إلى خحط حمص _ طرابلس واللتين كانتا متصلتين 
بطریق جيد. 

اران الاس فن وان ال حلت وف افق 
تقدمها قوة عر بية بقيادة الشريف ناصر. ونظم القائد الفرنسي - الجنرال 
فاك اندر - قوته في رتلين انطلق )ا من بعلبك بفاصل مسيرة يوم واحد. 
وعندما وصلت هذه القوة إلى مص يوم ٠١‏ تشرين الأول - اكتوبر وجدت 
أن القوات العربية بقيادة الشريف ناصر قد سبقتها اليها» عن طريق السر 


10۸ 


على طریق قصر من دمشق . ولي هذا اليوم ذاته دحل فرسان الفيلق ۲١‏ مدينة 
طرابلس وبذلك أصبح خط تموين القوات البريطانية مضمونا ومأمونا. 

أصدر اللنبي عندها أمره بالتقدم إلى حلب التي تبعد مسافة ٠۹١‏ 
کا ت N O N E‏ 
الى حلب ENE‏ - قد نقصت بسبب انتشار المرض» فلم تعد هذه 
القوة تزيد على ٠٠٠١‏ سيف . وان :ا نضا کن فسان ولات کاب 
سيارات مدرعة وثلاث مفارز سيارات خفيفة وسرب من سلاح الطيران. 
أما قوات الاتراك عند حلب وحوهاء > فالمعروف نها كانت تبلغ ٠٠‏ ألفاً . 
ولو أن المعنتد أن عدد المحاربين لم يكن يتجاوز نصف هذا العدد. 


تم اصلاح الحسر القائم على نهر العاصي» عند الرستن» يوم ٠١‏ 
تشرین الاول - اکتوبر ۱۹۱۸ ووصل رتل من هذه القوات الى شمال حاه 
بمسافة ۸ كيلومترات في يوم ۲١‏ منه. وني اليوم التالي اصطدمت القوات 
المتقدمة بمؤخرة القوات التركية عند خان سبيل» في منتصف المسافة ا 
N N E‏ 


ووصلت قوة ماك اندرو يوم ۲۳ تشرين الأول - اكتوبر بعد 
كيلومترات قليلة . ووجه (اندرو) دعوته لحامية المدينة بالاستسلام غير أن 
دعوته رفضت . فأحذ في وضع خطته لاقتحام المدينة بالقوة» غر أن قوات 
اا ا ا ا و ا ی که ی 
ووقعت اشتباكات تكبد فيها الاتراك خسائر فادحة. وأرغموا الحامية 
Als N E ET‏ 
في الساعة ۰۹ من یوم ۲۹ تشرين الاول. ويي هذا الوقت ذاته كان 
رتل قوي من الاتراك و طریق حلب - اسکندرون . 
رخات اق ا ع ا ل اک EO‏ 
ا کا و ر فن مخفا ناسارو هة وع المواقع 
الاخرى في شمال حلب» عقدت أاههدنة بين الحلفاء وتركيا يوم ۳١‏ تشرين 
EEE‏ 
الصراع المرير. 
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الجنرال اللنبي 
صورة من رسم الفنان اريك هنري کينينغتون 
(الموسوعة البر يطانية) 


سرت قوة الحملة المصرية ما بین ۱۹ ايلول - سبتمبر و٣۲‏ تشرين 
الاول ۔ اکتوبر ۱۹۱۸ ۷١‏ ألف أسرر منم ۲٠١‏ ضابط و۰۰٠٠‏ 
ضابط وجندي من الالمان والنمساويين. وغنمت ٠‏ مدفعا. وبلغت 
خسائر البريطانيين في المعارك خلال هذه الفترة ذاعما اكثر من ٥٦٦٦‏ 
و وتقدمت الحبهة اكثر من ٥۷١‏ كيلومترا . وقطعت فرقة الفرسان 
الخامسة اكثر من ۸٠١‏ كم في مدة ۳۸ يوماء ولم تخسر الا ٠١‏ بالمائة 
خيوها. 


a TT 
عاماً على مصر مع احتفاظه ا بالقيادة السا د‎ 


o ae 
للمشیدت الشديدة التعقيد في فلسطين وشرق الاردن وسوريا اكبر من‎ 
فدرة رجل » تنقصه الخبرة في الموامرات الاستعمارية الدولية. ا هذه‎ 
المشكلات بقيت اكبر من فدرة الرجال ا توافرت هم مثل هذه الخبرة‎ 
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من عملاء الاستعمار وأساطينه ودهاقنته. وعلى كل حال» فانه لم تقض 
E E Ee‏ 
القاسية التي كانت تبرزها الحركة الوطنية في مصر والمطالبة بالاستقلال. 
وأخذ في التفكير بمخرج يضمن لبريطانيا مصالحها وللحركة الوطنية 
اهدافها وهداه تفكيره إلى حلين: الأول اعطاء مصر استقلاها مع احتفاظ 
بريطانيا بحاميات ها وقواعد عسكرية لحماية قناة السويس. والثاني هر 
قيام (بريطانيا العظمى) باحتلال مصر احتلال ا وادارتما ادارة 
استعمارية. وكان اللنبي من أنصار احر DL‏ ا ئ 
الواضحة والصرححة في رجال الساسة الملصريين ا کان يتعاون معهم 
ویستشيرهم ويعتمد اراءهم . وكکان لزاما أن يصدم اللنبي ومستشاریه 
الملصريين رجال الاستعمار في بريطانيا والذين كانوا يعتقدون بضرورة 
e E E‏ 
أمضى اللنبي ا سنوات 2 الصراع في متاهات السياسة الاستعمارية» 
اضطر بعدها 2 للاستقالة . وكان من الصعب على الحكومة البريطانية 
. أن تجد من يحل محلهء > لا سي بعد أن نجح في رسم سياسة وجدت ها 
أنصارا ني مصر وفي بريطانيا ذاتها. 

ا غاد الى ال و خي ال انالا اسم فهر 
E E E‏ 
الل ا قفي ا6ا كان ها جدل كر رل إداره السا قان 
كفاءته القيادية العسكرية بقيت بعيدة عن النقد أو التجريح . غير أنه م 
E‏ بعد عودته لوطنه» ولعل الانتقال المباغت من صخب أالحياة 
لفات ا مه الى ان ها ن ضرال الا ان 
ا اا ت ھا هو ال و عا و وه 
بأن الجهد الذي بذله هو الذي قتله. 


ف ا ق ی ف 
والأضواء» ولم تتفتح كفاءته القيادية الأ عندما توافرت له الفرصة في بلاد 
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الشام . وكثير هم العسكريون الذين يضون حياتهم في عمل جاد وجهد 
دؤ وب من غير أن تتوافر هم فرصة التعبير عا يتوافر هم من القدرة 
والكفاءة. وتبقى ميادين القتال ومسارح العمليات هي المختبر العملي 
والواقعي لاظهار العبقرية العسكرية. إذ كيرا ما سنحت الفرص أمام كبار 
العسكريين لتسجيل اسمائهم في عداد مشاهر قادة الحرب غر أ هم کانوا 
أعجز من أن يكتبوا سطرا بحتق هم الافتخار به. n‏ 
وحدها كافية إن م تتوافر الكفاءة لمن يريد اقتناصها. ولقد كان اللنبي قائدا 
توافرت له الكفاءة العالية لادارة المحرب على مسرح بختلف في طبيعته 
وظروفه كل الاختلاف عن بقية مسارح الاعمال القتالية التي عرفها. وقد 
أفاد من الفرصة» فاستطاع تسجيل اسمه في عداد مشاهير قادة العام وقد 
يكون هناك نوع من المبالغة في وصف أحد الكتاب له بأنه: واحد من 
أعظم القادة في عصره. غير أنه ليس من المبالغة في شيء القول بأنه قائد 
يتمتع بكفاءة عالية أهلته لاحراز اعظم الانتصارات . 


۱۲ 


المراجع الرئيسية للبحث 


ا ا ای ا ا ق ی 
۷ ھ۹۷۷ ١‏ 1 
۲ _ الحملات الحربية بشلسطن . اخيش المصري - القاهرة - طبع بالمطبعة 
E EDT Tl‏ 
۳ - ادارة الحرب. الجنرال ج . ف. س. فوللر - تعریب اکرم ديري ا 
اليقظة العربية . بیروت ۔ ۱۹۷۱ . 
MILITARY OPERATIONS IN EGYPT AND PALESTINE (CAP-‏ - 4 
TAIN CYRIL) PRINTED WILLIAM AND SONS LTD. FALLS, 1930‏ 
THE PALESTINE CAMPAIGNS (COL.A.P.WAVELL) C.M.,‏ - 5 
G.M.C - 33RD EDITION, STH IMPRESSION, 1936 - CONSTABLE‏ 
AND CO. LTD. - LONDON. )‏ 
THE WAR LORDS (FIELD MARSHAL SIR MICHAEL CAR-‏ - 6 
VER) WEIDENFELD AND NICOLSON - LONDON 1976.‏ 
WHO'S WHO IN MITLITARY HISTORY. WEIDENFELD AND‏ - 6 


NICOLSON - LONDON 1976. 
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EE AIR SE المقدمة‎ 
RETICLE LTTE . الوجيز في حياة اللنبي‎ 


وجيز الاحداث على الحبهة العر بية LESS‏ 
الفصل الأول O CEASA‏ 
١‏ - الموقف على جبهة الغرب. E CSE De PETE‏ 


SLO الموقف على جبهة مصر.‎ - ۲ 
E RR E TC 
E ETTI TEE UCT موقف بریطانيا‎ - ٤ 
CESED ARON ELECT طبوغرافية مسرح العمليات‎ _ ٥ 
E E E EO الفصل الثاني‎ 
OO ES E LL DNS a O . الفيلد مارشال اللنبي‎ - ١ 


۲ - تطورات الموقف قبل قيادة اللنبى . E ETT‏ 


اا ر غا ا TIT OTTEE‏ 
ب _ الحملة التركية الثانية على القناة. Ks EET‏ 
ح - التقدم البريطاني الى العريش ورفح . VERSE IES‏ 
د - موقعة غزة الأول . ES RR N E‏ 
ه- موقعة غزة الثانية . SN SO OC‏ 
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الفصل التالت ۹۱ 


Role الفيلد مارشال اللنبي ني الميدان.‎ _ ١ 
LE TTT . اهجوم على بثر السبع‎ - ۲ 
E O o الاستيلاء على غزة.‎ _ ۴۳ 
ESOS ece seas . ع _ المطاردة في فلسطين‎ 
ETE ESOS Saa . ه _ الطريق إلى القدس‎ 
E e اول وی الاردن:‎ 
OE O . التقدم إلى دمشق‎ _ ۷ 
eos . نہاية ا لجرب في حلب الشهباء‎ _ ۸ 
E TS المراجع الرئيسية للبحث‎ 
EE MESES Ree الفهرس‎ 


صدر للمؤلف عن 
الموسسة العر بية للدراسات والنشر 


(أ) مجموعة مشاهير قادة العام : 
الاسكندر المقدون . 
هانیبال (هاني بعل) . 
- يولیوس قیصر . 
- مارلبورو. 
- فريدريك الكبر. 
ا 
ا 
- کوتوزوف . 
3ون 
۱۱١‏ - بيجو. 
۲ - فون مولتکه . 
۳\ لووف 
ون 
5 ارال الل 
(ب) الحرب والحضارة . 
(ج) مذكرة ليدل هارت (مترجم). 
(د) الحرب المياغتة » والماغتة ٤‏ الحروتب العربية الاأسرائيلية (مترجم 


0O r +4 4 


> < ص 
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إذا عرف العام اسم «اللنبي» خلال الحرب العالمية الأولى بسبب ما 
توافر له من الكفاءة القيادية فالعرب به أعرف»إذ ان هذا الاسم قد 
اقترن بالاستعمار الحديث الذي عرفته بلاد الشام تحت اسم 
a‏ (الانتدات) . 
l٤‏ لد ر ارل إلا رطا عل لاد الام س الا 
٠‏ العسكرية - بمجموعة من الخصائص. م يكن أقلها القدرة الحركية 
lS‏ العالية للقوات ولا التنظيم الدقيق للإمداد الاداري. ولا الكفاءة 
العالية في تنظيم القوات وإدارة الحرب. 
ولكن!! هل كانت النجاحات التي حققتها الحملة البريطانية 
استتمارا للنصر أم هل كان هدفها الروت من الفشل الذي منيت به 
في عمليات القتال على جبهة الغرب. كا يرى ذلك كثير من الكتاب 
والمعلقين العسكريين الغربيين؟ أم كان هدف تلك الحملة السياسي 
بقيادة اللنبي مزق وحدة العام الاسلامي؟ . 

لد عرف العرى كيرا من الحوانب السياسية لتلك الحملة. لذلك 

فالتركر فى هذا الحث سكون عل الحانب کک ls‏ 

الجوانب الأخرى الأقل شهرة. lL‏ 


ال کک | 
للدرإاساتوالشر ال اكك 


RENN AE -ساقية الجنرير‎ E E 
روت‎ ۰ ۰ E رفا موکالي ىروت ص:‎ 


“ 


